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طبقــاً للمــادة 6 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 128.12 المتعلــق بالمجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي، قــرر المجلــس، فــي إطــار إحالــة ذاتيــة، إعــداد تقريــر ورأي حــول 

ــه«. ــج فــي مُحيطِ موضــوع »الســكن فــي الوســط القــروي: نحــو ســكن مُســتدام ومندمِ

وفــي هــذا الصــدد، عَهِــدَ مكتــب المجلــس إلــى اللجنة الدائمــة المكلفة بالجهويــة المتقدمة 
والتنميــة القرويــة والترابيّــة بإعــداد تقرير حول هــذا الموضوع.

وخــال دورتهــا العاديــة التاســعة والثمانيــن، المنعقــدة بتاريــخ 30 غشــت 2018، صادقــت 
الجمعيــة العامــة للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بالإجمــاع علــى التقريــر الــذي 
يحمــل عنــوان »الســكن فــي الوســط القــروي: نحــو ســكن مُســتدامٍ ومندمِــجٍ فــي مُحيطِــه«، 

والمنبثــقِ منــه هــذا الــرأي.
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مقدّمة

مــا فتئــتْ ســاكنة العالَــم القَــرويّ فــي المغــرب تســجّل معــدّلات مُرتفعــة علــى مُســتوى الهشاشــة والفقــر )79.4 
فــي المائــة مــن الفقــراء و64 فــي المائــة مــن الأشــخاص فــي وضعيّــة هشاشَــة( كمــا تســجّل نسْــبَةً مــن الأمّيّــة 
تصــل إلــى 47.7 فــي المائــة، مُقابــل 22.2 فــي المائــة فــي الوسَــط الحضــري بالنّســبة للسّــكان الذيــن يبلغــونَ 

10 سَــنوات فمــا فــوْق1. 

وهــذه السّــاكنة، التــي عرفــت تغييــرات بطيئــة فــي نمــط عيشْــها ونمــط سَــكَنِها، هــي اليــوم تعيــش بــلْ تخضــع 
لتحــوّلات اجتماعيــة متســارعة، ترتبــط أساســا بالتحــول الحاصــل علــى مســتوى البنيــة الاجتماعيــة القرويــة، 
وكــذا بتداعيــات التطــور الســريع لوســائل الاتصــال وولــوج الســاكنة القرويــة إلــى الهاتــف المحمــول والشّــبكات 

الاجتماعيــة.  

ــق  ــى ســكن لائ ــوج إل ــك المتعلقــة بالول ــا، لا ســيما تل ــد حاجياته ــى تزايُ ــة هــذه الســاكنة إل وقــد أفضــت ديناميّ
ــى الخدمــات الأساســية والشّــغل مــن خــال تنفيــذ مشــاريع  ــا إل ــوج محلي يضمــن لهــا الرّفــاه، فضــا عــن الول

ــوي.  ــي والجه ــى المســتويينْ المَحَلّ ــروة عل ــق الث ــة بخل ــة كفيل مُهيكِلَ

غيــر أنّــه فــي غيــاب سياســة عموميــة مندمجــة فــي مجــالِ السّــكن القــرويّ، شــهد العالـَـم القــرويّ انتشــاراً 
متســارعاً للمَسَــاكن المتفرقــة المتســمة بضعــف الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية والمفتقــرة إلــى البنيــات 

التحتيــة المائمــة. 

ــم فيــه لمراكــز  كمــا أنّ عــدمَ وجــود سياســة تتعلــق بالسّــكن القــرويّ قــد أدّى إلــى الانتشــارِ المتزايِــد غيــر المتحَكَّ
عَــة، والتــي تمثــل مصــدر إشــكال حقيقــي علــى الصعيــد الاجتماعــي والاقتصــادي  قرويّــة صاعــدة ومســاكن مجمَّ

والأمْنــي، بالنّظــر إلــى غيــاب تخطيــط اســتباقيّ وبنيــاتٍ تحتيــة أساســية مناســبة ومنظومــة حكامــة مائمــة.

ــى مُســتوى المناطــق  ــر المتراكــم عل ــه القصــور والتأخّ ــى أوْجُ ــب عل ــة ، ومــن أجــل التغل فــي ظــل هــذه الوضعيّ
القرويّــة فــي مجــال الســكن القــرويّ، جــرى العمــل علــى تسْــليمِ رخــصٍ للبنــاء اســتجابة لمطالــب السّــاكنة، مــع 
اعتمــاد أدوات تنظيميــة ومنظومــاتِ تخطيــط وعمــل لا تواكــب الحاجيــات، وبتدخــات تتّــم بنــوع مــن التجزيئيــة 
وردّ الفعــل، الأمــر الــذي زاد مــن تعقيــد واقــع الحــال، وأضحــت الاســتثناءات، التــي هــيَ بالأســاسِ أداة للمرونــة 

الإصاحيّــة والاســتثنائيّة مــن أجــل التدخّــل فــي حــالات خاصــة، تمثــل القاعــدة.

ورغــم الجهــود المبذولــة مــن أجــل تحســين السّــكن القــرويّ وتعزيــز أدواره السوســيو- اقتصاديّــة، إلّا أنّ التجارب 
ــاكنة،  ــدون إشــراك السّ ــدون تشــاور وب ــمّ إعدادهــا ب ــي ت ــة، الت ــي إطــار بعــض المشــاريع النّموذجيّ المنجــزة ف
ــكن  ــى إشــكالية السّ ــة عل ــن الإجاب ــن م ــم تتمكّ ــي ل ــر محــدود، وبالتال ــن وذات أث ــي الزم ــت جــدّ متباعــدة ف ظل

بخصوصياتهــا فــي الوسَــط القــرويّ.

مــن جهــة أخــرى، تجــدر الإشــارة إلــى غيــاب أيّ تقييــمٍ أو ترصيــدٍ لهــذه التجــارب التــي ظلــت بــدون تتبّــع، 
وبالتالــي أضاعــت علــى بادنــا العديــد مــن الفــرص لجعــل ورش تنميــة السّــكن القــرويّ وســيلة لتحســين إطــارِ 
ــة عــن  ــة الاقتصادي ــة أساســيّة للتنمي ــه رافع ــة، وَجَعْل ــة المجــالات القروي ــوض بجاذبي ــن، والنّه ــش المواطني عيْ

ــة. ــا الترابيّ ــا مجالاتن ــي تزخــر به ــة الت ــة والتراثي ــروات المعماري ــات والث ــق اســتغال الإمكانيّ طري

1 -   المندوبية السامية للتخطيط، الإحصاء العام للسكان والسكنى، 2014.
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هكــذا، ومــن أجــل الوقــوف علــى أهميــة هــذا الــورش وآثــاره علــى مســتويات متعــدّدة تتعلــق بتنميــة العالــم 
القــروي، يتعيّــن القيــامُ بتشــخيص لواقــع الحــال وتحليــل للمُعطيــات والمؤشّــرات ذات الصلــة التــي تســائل 
مختلــف الفاعليــن المعنيّيــن، مــن جهــة بهــدف تأهيــلِ العالَــم القــرويّ حتّــى لا يكــون عائقــا أمــام تنميــة البــاد، 

ــى الخدمــات الأساســيّة.  ــوج إل ــة فــي الول ــاكنة القرويّ ــة أخــرى لضمــان حــق السّ ومــن جه

فــي هــذا الســياق، ينبغــي التذكيــر بــأنَّ الفصــلَ 31 مــن الدســتور يؤكّــد علــى الحَــقّ فــي السّــكن، مــع ربـْـطِ مبــدأ 
ــي والجهــوي، دوراً  ــة للتضامــن الوطن ــا راعي ــة، بصفته ــق. كمــا أنّ للدول كرامــة المواطــن بالحــق فــي ســكن لائ
ــات  ــف العمليّ ــم القــرويّ وإشــراكهم فــي مختل ــر ســكان العالَ ــة وتأطي ــل لمصاحبَ ــا لأنهــا ينبغــي أنْ تتدخّ مركزيّ
الرّاميــة إلــى النهــوض بظــروف ســكنهم، مــع احتــرام تنــوّع المســاكن ووظائفهــا المتعــددة )المبانــي المخصصــة 
للســكن والمبانــي المخصصــة لتربيــة المواشــي والتخزيــن وحفــظ المــواد ذات الاسْــتعمالِ الفاحــي، والمبانــي 

ــة...(. الخاصــة بالخدمــات العموميّ

وفــي هــذا الإطــار، فــإنّ المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، وَبعَْــدَ إعــدادِهِ للتقريريـْـن المتعلقّيـْـن بتنميــة 
العالـَـم القــرويّ والمناطــق الجبليــة، اللذيـْـن مكّنــاه مــن الاقتــراب أكثــر مــن التحدّيــات الكبــرى المرتبطــة بقضيّــة 
الســكن القــرويّ والمراكــز القرويّــة، ارتــأى تعميــق الاشــتغال علــى هــذا الموضــوع الــذي يكتســي أهمّيّــة بالغــة، 
ولا ســيما مــن زاويــة الحقــوق، مــع اســتحضار الجوانــب المتعلقــة بالإطــار القانونــي والحكامــة وتعبئــة التمويــات 

لفائــدة السّــكن القــروي.

إنّ هــذا التقريــر، وهــو يســجّل النّقــص الحاصِــل فــي وجــود دراســات وتقاريــر تســتهدف الســكن القــروي بعمــق 
ــي  ــرَوِيّ ف ــكن القَ ــة السّ ــم وضعيّ ــل وتقيي ــى تحلي ــح إل ــي فقــط، ليطْمَ ــب التقن ــد الجان وشــمولية ولا تتوقــف عن
ــعَ تقديــمِ قــراءة متأنيــة للمفاهيــم  المغــرب، وكــذا البَرَامِــجِ والمشــاريع التــي جــرى تنفيذهــا بهــدف تطويــره، مَ
والمَعــارِف والمُقارَبــات والمجــالات ذات الصّلــة بهــذا الموضــوع، فضْــا عــنْ تحليــل جوانــب أخــرى مثــل مظاهــر 
قُصُــور الإطــار القانونِيّ/المِعْيــاري، وإشــكاليّة العقــار2 والاختــالات المرتبطــة بالمُمارســات الإداريّــة فــي مجــال 

تدبيــر السّــكن فــي الوسَــط القــرويّ وحَكامَتــه.

ــدة  ــر مناهــجَ جدي ــل متجــدّد، وتطوي ــى اعْتِمــاد تحلي ــة عل ــر هــو حــثّ الســلطات العمومي إن الهــدف مــن التقري
مُائمــة تمكّــن مــنْ تعبئــة قويّــة لــكل الفاعليــن المعنييــن   علــى الصعيــد الوطنــي والمحلــي . كمــا يقَتــرح 
لِيهــا، ولا ســيّما الجهــات  ــة مــن شــأنها أنْ تســاعد الســلطات العموميّــة بمختلــف مُتدخِّ التقريــر توصيــات عَمَليّ
ــق عليهــا خاصّــة بالسّــكن القــروي  ــورة رؤيــة مُتَّفَ ــا(، علــى بل ــا ومحليّّ ــا وجهويّ وباقــي الفاعليــن المَعنيّيــن )وطنيّ
ــع،  تدُمــج خصوصيّــات وتنــوّع المجــالات القرويّــة3 والمَسَــاكِن )السّــكن الفــردي، الســكن المتفــرق، الســكن المُجَمَّ

ــة. ــر القرويّ ــة الصّاعــدة( مــع ضَمــان الحــقّ فــي ســكن لائــق لفائــدة الأسَُ المراكــز القرويّ

2 -    إشكالية العقار هي موضوع تقرير آخر يوجد قيد الإعداد من لدن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. 
3 -  أنواع الأوساط القروية في المغرب: يتمّ التمييز في العالَم القروي بين عدّة أوساط قرويّة تختلف:

بحسب موقعها من الوسط الحضري: الشبه الحضري، القروي النائي، القروي الوسيط؛ �

بحسب موقعها الجغرافي: مناطق جبلية، مناطق ساحلية، مناطق صحراوية ..؛ �

بحســب نظــام الإنتــاج الفلاحــيّ: مناطــق بوريــة، مناطــق مســقيّة، مناطــق غابويّــة، مناطــق المراعــي الغابويــة، مناطــق فلاحية  �
ــة رعوية. غابوي
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الأهداف ومنهجيّة العمل

وعاوة على ذلك، يرومُ هذا التقرير تحقيق الأهداف التالية:

المساهمة في توفير إطار عيشْ كريم لفائدة السّاكنة القرويّة عبر تمكينهم من مساكنَ لائقة؛ §

المساهمة في الحد من الفوارق المجالية والاجتماعيّة في مجال السّكن؛ §

الإدمــاج الفعْلــيّ لمســألة السّــكن القــرويّ فــي إطــار سياســية عموميــة، ووضــع اســتراتيجية وطنيــة  §
خاصّــة بــه، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار مجمــل التحــوّلات الاجتماعيــة وديناميّــة السّــاكنة القرويّــة؛

ــنُ مــن تّعبئــة الفاعليــن علــى الصعيــد الجهــويّ   § اعتمــاد تحليــل متجــدّد وتطويــر مقارَبــات مناســبة تمكّ
ــيّ. والمحلّ

المنهجية المُعتمَدَة

دراسة التقارير والمُعطيات المتوفّرة حول السّكن القرويّ. §

تنظيــم 7 لقــاءات مــع شــخصيات مختصــة )أســاتذة، باحثــون،...( و15 جلســة إنصــات مــع مختلــف  §
الفاعليــن المعنيّيــن بموضــوع الإحالــة الذّاتيــة.

إجــراء مُقارنــات دوليّــة فــي مجــال الســكن القــرويّ )أمريــكا الشــمالية\كندا )كيبيــك(، أوربــا )فرنســا(،  §
آســيا )الهنــد وأوزبكســتان(.

تنظيــم زيارتيْــن ميدانيتيــن: جهــة الــدار البيضــاء- ســطات )إقليــم الجديــدة(، وجهــة درعــة- تافيالــت  §
)إقليــم الرشــيدية(.

نةَ للمجلس. § الحوارات والمُناقشات المُثمرة بين أعْضَاء اللجنة وداخل الأجهزة المُكوِّ

I . السياق

إنّ حَــقّ كلّ مواطــن مغربــيّ فــي ســكن لائــقّ هــو حــقّ تضْمَنـُـه، فــي المقــامِ الأوّل، الاتفاقيــات والمعاهــدات الدّوليّــة 
التــي صادقــت عليهــا بادنــا، والتــي تســمو علــى التشــريعات الوطنيــة. إضافــة إلــى أنّ الفصــل 31 مــن الدســتور 
يؤكّــد علــى الحَــقّ فــي السّــكن، كمــا أنّ الميثــاق الاجتماعــيّ للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي قــدْ دعــا 
الســلطات العموميــة إلــى ضمــان الحــقّ فــي الولــوج إلــى ســكن لائــق، مــع تحديــد هــدف لهــذا الحــقّ يقــوم علــى 

تحســين شــروط الولــوج إلــى ســكن مائــم لفائــدة جميــع المواطنيــن.

ــر  ــق ومناســب لرفاهــه الاجتماعــيّ. غي ــى مــكان لائ ــر عل ــرد فــي التوفّ ــاه حــقّ كلّ ف إنّ الحــق فــي الســكن معن
ــات كمــا هــو الشــأن بالنســبة للحقــوق  ــى الســكن القــروي لا يتصــدر الأولوي ــوج إل ــه يبــدو أن الحــقّ فــي الول أنّ

ــة... ــاء والمســالك الطرقي ــاء والكهرب ــم والم ــى الصحــة والتعلي ــوج إل ــي الول الأساســية الأخــرى، كالحــقّ ف
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ــل  ــلْ هــو قبْ ــكَنِ، ب ــش، ليــس مرادفــا للمَسْ ــارهِ إطــاراً أوســع للعيْ ــا، باعتب والحــالُ أنّ السّــكن القــرويّ فــي بادن
كُلّ شــيء وَحْــدةٌ مجاليّــة وظيفيّــة توفــر، فــي الوقْــت نفسِــهِ، المســكن للأســر القرويّــة، وتــؤدّي وظائــف ترتبــط 
بأســلوب عيـْـش السّــاكنة القرويّــة )الفاحَــة وتربيــة الماشــية والصناعــة التقليديّــة والتّجــارة، الــخ(. كمــا أنّ 
للســكن القــروي عاقــات وثيقــة بالمُؤسســات الجماعيّــة )المــدارس العتيقــة، مخــازن جماعيــة ودارْ الجْماعَــة، 
الــخ(، وبمؤسّســات أخــرى ذات طابـَـع جماعــيّ )ســوق أســبوعي، مســجد، زاويــة، إلــخ(. وبالتالــي، لا يمكــنُ 
الحديــث عــن السّــكن بــدون الحديــث عــن الحيــاة الاجتماعيــة للمواطنــات والمواطنيــن القرويّيــن، وهــي حيــاة 
تتميّــز بوجــود روابــط تضامنيــة وثيقــة الصّلــة لا تــزال حاضــرة وملموســة خــال تنظيــم مناســبات معيّنــة مثــل 

ــان، وكــذا مراســيم الدّفــن... ــولادة والخِتَ ــزواج وال ال

يضُــاف إلــى هــذا البعُــد الاجتماعــيّ الــذي يضطلــع فــي إطــاره الســكن القــروي بــدور أساســيّ، التنــوّع الكبيــر 
للمســاكن لأن هنــاك أشــكالًا معماريــة تتعــدّد بتعــدّد المجــالات القرويّــة. وينبغــي التّذكيــر فــي هــذا الصّــدد 
ــة قصْــد  ــة متواصِلَ ــة تسْــتدعي صيان ــة أصيل ــة وتراثيّ ــم ثقافيّ ــات وقي ــى إمكانيّ ــم القــرويّ ينطــوي عل ــأنّ العالَ ب
المُحافظــة عليهــا واســتغالها بكيفيّــة أكْثــر عقانيّــة. وتتجلــى هــذه الثــروات بصفــة خاصــة فــي مجــال السّــكن 
عًــا أصيــاً  والإســكان فــي الوســط القــروي، بحُكْــمِ أنّ تنــوّع المجــالات والتجمعــات القرويّــة المغربيــة يوفــر تنوُّ
علــى مُســتوى الســكن )ســكن ثابــت أو متنقــل، جماعــي أو فــردي، مركــز قــرويّ صاعــد، دوّار، مدْشَــر، قْصَــر،...( 

ــل، ســواحل، ســهول، واحــات، صحــراء، هضــاب،...(. وعلــى مســتوى المجــالات القرويّــة )جَبَ

فــي هــذا الإطــار، أصبــح الســكن القــرويّ اليــوم مكوّنــاً أساســيّا مــن مكوّنــات الرأســمال المــادّي وغيــر المــادّي، 
ــرَة مَحَليّــة  بالنّظــر إلــى وجــود ثــراء مهــم علــى مســتوى أشــكال البنــاء التــي تميّــز مختلــف المَبانــي، ووجــود خِبْ
وتكنولوجيــا مُائمــة لخصائــص الأوْســاط القرويّــة وتنوّعهــا. مِــنْ أجْــل ذلــك، آنَ الأوانُ لتطويــر هــذا المكــوِّن فــي 
عاقتــه بالتنميــة التّرابيــة والمحليــة بغُيــة المحافظــة علــى الطابـَـع الثقافــي والتّراثــيّ القــرويّ وتثمْينِــهِ باعتبــارِهِ 

رافعــة لخلــق الثــروة والنهــوض بهــا.

II . عناصر التحليل والتقييم

تدخّل الدّولة في مجال السكن القروي 
ظَلــت تدخّــات الدولــة للنهــوض بالســكن القــروي محــدودة للغايــة ومُقتصــرة علــى برامــج أو مشــاريع نموذجيــة 

تــمّ إعدادهــا فــي غيــاب أيّ سياســة وطنيّــة خاصّــة بالســكن القــروي.

وتجــدر الإشــارةُ إلــى مشــروعين نموذجييــن أساســيين قامــتْ بهمــا الســلطات العموميّــة فــي هــذا الشّــأن، 
التجربــة الأولــى أطُلِقــتْ فــي أوائــل الســتينيّات، وهــي تجربــة الوحــدات القرويّــة للتجهيــز التــي كان قــد أطلقهــا 
المكتــب الوطنــي للــرّيّ. أمّــا  التجربــة النموذجيّــة الثانيــة التــي قامَــت بهــا الدّولــة، فقــد أنجزتهــا خــال الفتــرة 
ــن  ــة«. وقــد كان الهــدف الرئيســي هــو تثمي ــن 1968 و1972 تحــت اســم »قــرى البرنامــج العالمــي للتغذي مــا بيْ
الاســتثمارات الفاحيّــة مــن خــال إعــدادِ مخطــط توجيهــيّ للتجهيــز القــرويّ احتــل فيــه  السّــكن مكانــة أساســيّة 
فــي تلــكَ الفتــرة4. وكان الهــدف الأساســي منهــا هــو تجميــع المســاكن قصْــد الحــدّ مــن كلفــة الاســتثمارات 

4 -   المسكن والسكن، المندوبية السامية للتخطيط، مركز الدراسات والأبحاث الديموغرافيّة، 2005، انظر:

http://www.abhatoo.net.ma/maalama-textuelle/developpement-economique-et-social/developpement-
social/logement-et-habitat/politique-d-habitat/problematique-de-l-habitat-rural 
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فــي البنيــات التحتيــة الأساســية والتجهيــزات. غيــر أنّ هــذه المشــاريع والبرامــج واجهتهــا صعوبــات حــدّت 
مــن الاســتعمال النهائــي للمســاكن المبنيــة. مــن بيــن هــذه الصعوبــات ارتبــاط الفاحيــن بدواويرهــم، وبعُْــد 
ــا  ــة. كم ــي اتّجــاه القري ــدّوار ف ــل ســاكنة ال ــة تنقّ ــزاتِ الأساســية، وصعوب ــة عــن التجهي الاســتغاليّات الفاحيّ
أنّ هــذه المســاكن تــمَّ بناؤهــا دون اسْتشــارة قبلْيّــة للسّــاكنة المعنيّــة، بالنســبة للأســر القرويّــة التــي تعانــي مــنْ 
ضعــفٍ علــى مســتوى الدّخــل والوســائل الماليــة للحصــول علــى هــذه المَسَــاكِن، إضافــة إلــى أنّ تســليمَها جــرى 
لَ  دون إنجــاز متزامــن للبنيــات التحتيــة الأساســية، ولا ســيّما علــى صعيــد الولــوج إلــى المــاء والكهربــاء، كمــا سُــجِّ

نقــص فــي المخــازن وحظائــر المواشــي إلــخ.

وهــذا، فضــا عــن مُبــادرات أخــرى ظلــت تجريبيــة، لكنهــا لــم تســفر عــن النتائــج المرجــوة منهــا. ولــم يخضــع 
أي مــن هــذه البرامــج أو المشــاريع النموذجيّــة للتقييــم ولا للتعميــم فــي مناطــق أخــرى، ممــا يكشــف عــن عــدم 

اســتدامة تدخّــات الدولــة فــي هــذا الشّــأن.

أبرز الخصائص المميزة للسكن القروي 
لا يمكــن فصْــل الســكن القــرويّ عــن بيئتــه الاقتصاديــة والاجتماعيّــة، وبالتالــي عــنْ تنميــة العالــم القــرويّ بصفــة 
ــة مــن أجــل  ــر بعــض الشــروط الضروريّ ــة. والواقــع أنَّ الحصــولَ علــى ســكن اقتصــاديّ لائــق يفتــرض توفّ عامّ

ضمــان نمــط عيْــشٍ مائــم.

 إنَّ جوْدة نمََط العيشْ المتّصل بالسكن القرويّ تعَْترَضُها بعض الصّعوبات والتّحدّيات من بينْها:

ــر  § ــة فــي المبانــي الحديثــة يؤثّ ــي للمســاكن القرويّ عــدم احتــرام الخصوصيــة والتنــوّع المعمــاري المحلّ
ــي  ــن 13.6 ف ــت نســبتها م ــي انتقل ــة، الت ــة العصري ــازل المغربي ــك أنَّ المن ــة المجــالات، ذل ــى جاذبيّ عل

ــة؛ ــة أو وطنيّ ــة محليّ ــة هُوّيّ ــرمُ أيّ ــة ســنة 2014، لا تحت ــى 25.9 فــي المائ ــة ســنة 2004 إل المائ

الغالبيّــة العُظمــى للمســاكن القرويّــة لا تتوفــر علــى رســوم عقاريّــة، وبالتالــي فــإنّ السّــاكنة تســتغلّ  §
الأراضــي بنــاءً علــى مجــرّد التصريــح فقــط؛

 كــراء السّــكن يظــلّ اســتثناءً فــي الوسَــط القــرويّ بمعــدّل لا يتجــاوز 2 فــي المائــة، مقابــل 28 فــي المائــة  §
فــي الوســط الحضريّ؛

مســكن واحــد مــن بيْــن كُلّ ثاثــة مســاكن مأهولـَـة مــرَّ علــى بنائــه 50 ســنة فأكثــر، و19 فــي المائــة مــن  §
ــاب برامــج  ــإنّ تقــادم المســاكن فــي غي ــي ف ــلّ عُمْرهــا عــن 10 ســنوات. وبالتال ــة يق المســاكن المأهول
لمواكَبَــة الســاكنة أو لتحفيزهــا علــى إعــادة تأهيــل مســاكنها، يشــكّل تهديــدا دائمــا أمــام المخاطــر 
ــى صحــة ورفــاه الســكان؛  ــره الســلبي عل ــة،...(، فضــا عــن أث ــات، انجــراف التّرب ــة )الفيضان المناخي

الارْتفــاع المتزايــد والمتســارع للمســاكن الثانويّــة أو المَوســميّة بمحيــط المــدن الكبــرى وداخــل المجــال  §
ــة ودون احتــرام الخصوصيــة المعماريّــة، ودون وجــود أيّ أثــر إيجابــيّ  القــرويّ، فــي غيــاب أيّــة مصاحبَ
حقيقــيّ علــى المجــال المحلــي، وبــدون مقتضيــات تنظيميّــة مُائِمَــة. يضُــاف إلــى هــذا، الاســتناد علــى 
منطــق الســلطة التقديريــة فــي تدبيــر طلبــات بنــاء المســاكن الثانويّــة بالوسَــط القــرويّ. وتضــمّ جهــاتُ 
ســوس- ماسّــة والــدار البيضــاء - ســطات ومراكــش- آســفي حوالــيْ 60 فــي المائــة من المســاكن الثانوية 
أو المَوْسِــمِيّة، بحصّــة تصــل علــى التوالــي إلــى 24.9 فــي المائــة، و17.9 فــي المائــة، و16.8 فــي المائــة. 
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ورغــم الجهــود المبذولــة فــي مجــال الولــوج إلــى المــاء الشــروب الــذي بلــغ 96 فــي المائــة فــي نهايــة ســنة 2016، 
فــإن 38 فــي المائــة فقــط مــن الأســر القرويّــة هــي التــي تســتفيد مــن الربــط بالشــبكة العموميــة للمــاء الشــروب. 
وتشــير إحصائيــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط إلــى أنّ 1.5 مليــون أســرة قرويّــة لا تتوفّــر علــى ميــاه جاريــة، 
دٍ بالمــاء، أيْ لمــدّة 30 دقيقــة  وَرُبـْـع هــذا العَــدَد يجــب أنْ يقْطــعَ مســافة كيلومتــرٍ واحِــدٍ للوصــول إلــى نقطــة تـَـزَوُّ

أو أكثــر.

وبخصــوص الولــوج إلــى شــبكة الكهــرباء العموميّــة، فقد انتقــلَ المعدّل من 43 فــي المائــة ســنة 2004 إلــى 
ــر  ــواع إنــارة أخرى غيْ 85 فــي المائــة ســنة 2014. وبالتالــي، فــإنّ 15 فــي المائــة من الأسر القرويّــة تستخدم أنْ
شــبكة توزيــع الكهــرباء العموميّــة : الطاقــة الشمســية )2 فــي المائــة(، المصبــاح الزّيتي/الشّــموع )5 فــي المائــة(، 
غــاز البوتــان )6 فــي المائــة(، ووســائل أخــرى )2 فــي المائــة(. وفــي مــا يتعلـّـقُ بكيفيّــة التخلـّـص مــنْ ميــاه الصّــرف 
الصّحّــي، التــي تطــرح مشــكلة حقيقيــة فــي الوســط القــرويّ والمراكــز القرويــة الصاعــدة، فــإنّ نصْــفَ الأسَُــر 
القرويّــة فقــط لديهــا خــزّانٌ للصّــرْف الصحــي، كمــا أن مُعظــمَ الأســر القرويّــة، أيْ 89 فــي المائــة، ترمــي نفاياتهــا 

المنزليّــة فــي الخــاء.

وبخصــوص وســائل الرّبــط والاتصــال، فــإنّ جُهــوداً كبيــرة بذُلـَـت، وخاصّــة علــى مســتوى الربــط بشــبكة الهاتــف 
المحمــول والإنترنــت. غيــر أنّ هــذا الانفتــاح علــى التكنولوجيّــات الجديــدة لــم يتــمّ اســتغاله بمــا فيــه الكفايــة 
لتحســين شــروط الراحــة بالمســاكن فــي الوسَــط القــرويّ وتســهيل الخدمــات الإداريــة الرقميــة المقدمــة للأســر 

القرويّــة.

والحــال أنّ تحســين ظــروف عيـْـش الســاكنة، وبالتالــي تحْسِــين الســكن القــرويّ، يفتــرض العمــل بكيفيّــة تكامليّــة 
ــر وَضْــع برامــج تهــمّ التجهيــزات العموميّــة، وبيــن  علــى الجمْــع فــي الوقــت نفســه بيــن التنميــة الاجتماعيّــة، عبْ
أنشــطة ذات طبيعــة اقتصاديّــة. وبالنّظــر إلــى هــذا التــازم بيــن التنميــة الاقتصاديــة وتحســين الســكن القــرويّ 
فــي شــموليته، فقــد أصبــح دعــم الأنشــطة الاقتصاديــة فــي الوســط القــرويّ ضروريًّــا لتعزيــزِ دخْــل الأســر 

القرويّــة. وينبغــي أنْ يتحقّــق ذلــك بالضــرورة مــن خــال:

تطويــر أنســاق إنتاجيــة مائمــة لِخُصوصيّــات كل جهــة علــى حــدة، وذلــك بالاســتناد إلــى طبيعــة وتوجّــه  §
المجــالات، وإيــاءِ مزيــدٍ مــن الاهتمــام للنّهــوض بالفاحــة التضامنيّــة؛

النّهــوض بالبعُــد الإنتاجــي، ولا ســيّما العَمَــل علــى وضْــع قواعــد تتعلــق بالولــوج والتدبيــر الجماعــيّ  §
للمــواردِ العقاريــة والمــوارد المائيــة المتوفّــرة فــي العالــم القــرويّ، وذلــك باعتمــادِ أشــكال مناســبة 

للتوزيــع بحســب المجــال والنشــاط الرئيســي؛

تعزيــز الجاذبيّــة القرويّــة عبـْـر توفيــر السّــكن المســتدام )التشــغيل الأخضــر، الاقتصــاد الدائــري(  §
والمندمــج بكيفيّــة طبيعيّــة فــي بيئتــه الجغرافيــة، فــي أفــق تحقيــق تنمْيــة اجتماعيّــة واقتصاديّــة وثقافيــة 

ــة ومســتدامة؛ وبيئيــة متوازِنَ
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تنويــع مــوارد الاقتصــاد القــرويّ بتعزيــز الأنشــطة غيــر الفاحيّة في الوســط القرويّ، لا ســيّما الخدمات  §
ذات الصّلــة بالفاحــة والاســتعمال التجــاري )النشــاط الترفيهــي، النشــاط الأخضــر، وحــدات تحويــل 
المنتوجــات الفاحيّــة...(، وذلــك نظــراً لضعــف هــذا التوجّــه. ففــي ســنة 2016، لــم تتجــاوز نســبةُ 
السّــاكنة التــي تمــارس نشــاطاً غيــر فاحــيّ )الصّناعــة والخَدَمَــات( 27 فــي المائــة، مقابــل 72.9 فــي 

المائــة تشــتغل فــي الفاحــة والنّشــاط الغابَــوي وصيــد السّــمك5. 

وفــي مــا يخــص التهديــدات البيئيــة، يتطلـّـب السّــكن القــرويّ بــذل مزيــدٍ مــن الجهــد فــي مواجهــة المخاطــر ذات 
الصّلــة بالتغيّــرات المناخيّــة فــي بادنــا التــي تعتبــر مــن البلــدان الأكثــر عرضــة للكــوارث الطبيعيــة المتكــرّرة. 
ــع  ــرُ عــن اســتعدادها لمواجهــة هــذه المخاطــر مــن خــال توزي ــى الرّغــم مــن أن الســلطات المســؤولة تعبّ وعل
ــات فــي  ــة وتواجههــا صعوب ــا مــا تكــون بطيئ ــن، فــإن الاســتجابة غالب ري ــى الأشــخاص المتضَرِّ المســاعدات عل
ــل مناســبة  ــة واضحــة ومخطّطــات عم ــدام رؤي ــك بانع ــن تفســير ذل ــة، ويمك ــاكنة المعنيّ ــئ وتحســيس السّ تهيي
لاســتباق المخاطــر المناخيــة، والاهتمــام الضّعيــف بالتهديــدات البيئيــة التــي تؤثــر علــى السّــكن القــرويّ )التعرية 
والفيضانــات والعزلــة النّاجمــة عــن تســاقط الثلــوج وزحــف الرّمــال والطّمــي(، مــع ضعــف فــي مجــال مصاحَبَــة 

ودعــم السّــاكنة، خاصــة قبــل موســم الشــتاء وخالــه وبعــده.

الإشكالية الخاصّة بالمراكز القرويّة الصاعدة 
لقــد شــكل خيــارُ المراكــز الصّاعــدة فرصــةً ســانحة للتخفيــف مــن المشــاكل التي كانــت تعاني منها المناطق شــبهْ 
الحضريّــة. لكــن فــي غيــابِ تخطيــط اســتباقيّ يتــم بمشــاركة مختلــف الأطــراف المعنيــة ويحُيــط بالخصائــص 
ــل عليهــا مــن هــذه  السوســيو- اقتصاديــة والثقافيــة للسّــاكنة التــي تعيــشُ فــي هــذه المراكــز، فــإنّ النتائــج المُحصَّ

دَة لهــا، لا ســيما بالمقارنــة مــع المــوارد المعبــأة. التجربـَـة ظلـّـت أدنــى مــن الأهــداف المُحَــدَّ

ــد لهــذه المراكــز يكــون مَحَــطَّ توافــق مختلــف  ويتبيّــن مــن تحليــلِ وضعيّــة المراكــز الصّاعــدة غيــاب تعريــف مُوَحَّ
المتدخليــن. فبينمــا تســتعمل وزارة إعــداد التــراب الوطنــي والتعميــر والإسْــكان وسياســة المدينــة تســمية 
»المراكــز القرويّــة الصّاعــدة«، تشــير إحصائيّــات المندوبيــة السّــامية للتخطيــط إلــى »المراكــز الحضريــة«، 
مبــرزة أنّ عددهــا يبلــغ 149 مركــزا، يضــمّ نصفُهــا )49 فــي المائــة( ســاكنة تقَِــلّ عــن 5.000 نســمة، و21 فــي 

ــة مــا بيــن 5.000 و10.000 نســمة. ــر مــن 10.000، و30 فــي المائ المائــة منهــا تضــمّ أكث

رًا تصاعديّــا، غيــر أنهــا لــم تتمكّــن مــنْ تحقيــق تنميــة اقتصاديــة  وقــد عرفــت المراكــز القرويــة الصّاعــدة تطــوُّ
ــة  عَ ــي. والماحــظ أنّ تشــييد المســاكِنَ المعزولــة أو المجمَّ واجتماعيــة متوازنــة علــى المســتوى التــراب المحلّ
)المراكــز الصاعــدة( يتــمّ، بصفــة عامّــة، فــي غيــابِ أيّ تصميــم للبنــاء وأيّ مخطّــط خــاصّ للتهيئــة، ممــا أدّى إلــى 
تدهــور المجــال الحضــري والعمرانــي. يضُــاف إلــى ذلــك تعقيــد وتعــدّد الأنظمــة العقاريّــة فــي هــذه المراكــز، 
الأمْــر الــذي يقــفُ عائقــاً أمــامَ إعــادة تأهيــلِ المبانــي أو أمــام البنــاء القانونــيّ. كمــا أنّ ظاهــرة الهجــرة القرويّــة، 
فــي غيــاب الاســتباقية والمواكَبَــة، كان لهــا الأثــر الكبيــر علــى نمــط عيـْـش السّــاكنة وعلــى المــدن المجــاورة لهــذه 
المراكــز. وهــذا فضــا عــن انتشــار السّــكن العشــوائيّ ومــدن الصفيــح، بالمــوازاة مــع حركيّــة الســاكنة والنمــو 

الديموغرافــي داخــل هــذه المراكــز.

 http://www.hcp.ma/Emploi-par-branche-d-activite-de-la-population-active-occupee-au-milieu-rural_a154.html   - 5
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وعــاوة علــى ذلــك، تبقــى الرهانــات السياســية والمُضاربــات العقاريــة، وضعــف تدبيــر المراكــز القرويــة 
الصاعــدة مــن طــرف الجماعــات القرويّــة التــي لا تتوفّــر علــى الموارد الماليــة الكافية، والديناميــة الديموغرافيّة 
المرتفعــة التــي لا توازيهــا تنميــة اقتصاديّــة واجتماعيّــة مســتدامَة، بمثابــة تحدّيــات حقيقيّــة ينبغــي مواجهتهــا 
بهــدف تعزيــز هــذه المراكِــزِ، مــع تمكينهــا فــي الوقــتِ نفســه مــن برنامــج خــاص لاســتثمارات العموميّــة الكفيلــة 

بإطــاقِ ديناميّــة حقيقيّــة اقتصاديّــة ومُدمجــة ومُســتدامة.

إنّ الهَــدَفَ هــو جعْــل هــذه المراكــز تســتفيد مــنْ وضعيّــة وســيطة تمكّنهــا مــن التوفّــر علــى جميــع خدمــات 
القُــرب مــن أجــل تلبيــة حاجيــات الأسَُــر القرويّــة، وبالتالــي أن تصبــح هــذه المراكــز قاطــرة للتنميــة الاقتصاديــة 
فــي الوســط القــرويّ، وخاصّــة بالنســبة للجماعــات القرويّــة المُجــاوِرَة. عــاوة علــى تحويــل هــذه المراكــز إلــى 
ــياحيّة وتســمح بامْتصــاص تدفّقــات  ــة والسّ ــة والصّناعيّ ــة تضــمّ الأنشــطة الفاحيّ ــة الاقتصادي أقطــابٍ للتنمي
الهجــرة القرويّــة، وتشــجّع علــى خلــق فــرص الشّــغل وتوفيــر دخــل إضافــي لفائــدة الشّــباب القــرويّ القادميــن مــن 

البــوادي لاســتقرار بهــذه المراكــز. 

إطار تشريعي وتنظيمي غير ملائم بما يكفي لخصوصيّات الوسَط القروي 

تضخم في القوانين لكنها تبقى غير ناجعة

ز بالعديــد مــن النّصــوص التنظيميّــة، التــي مــن شــأنها أنْ تعْمَــلَ علــى  علــى الرّغــم مــن وجــود إطــار تشــريعيّ مُعَــزَّ
ــة السّــكن القــرويّ  تحديــد دور مُختلــف الفاعليــن ومســؤولياتهم وطبيعــة العاقــات القائمــة بينْهــم، فــإنّ وضعيّ
أصبحــت تثُيــر مزيــداً مــن القلــق بالنظــر إلــى تداعياتهــا الاجتماعيّــة والبيئيــة الســلبيّة. ويعــود الإطــار التشــريعيّ 
الأوّل إلــى بدايــة الســتينيّات، مــن خــال الظهيــر الشــريف رقــم 1.60.063 الصــادر بتاريــخ 30 ذي الحجة 1379 
)25 يونيــو 1960( بشــأن توســيع نطــاق العمــارات القرويّــة. وقــد كان الهَــدَف مــن هــذا النّــصّ القانونــي هــو بلــورة 

مخطّطــات تنمويّــة تمكّــن مــن تنظيــم وتخطيــط المراكــز القرويّــة، وكــذا توجيــه ومراقبــة توســيع نطاقهــا.

والحــالُ أنّ المجــالات القرويّــة تتوفــر علــى وثائــق التعميــر، إلّا أنّ ذلــك لا تكفــي لضمــانِ تنظيــم متجانــس لهــذه 
المجــالات، كمــا هــو الشــأن بالنســبة للقانــون 12.90 المتعلــق بالتعميــر الــذي لا يمَُيِّــز بيــن الوســطين الحضــري 

والقــروي، رغــم أنهمــا وســطان يختلفــان اختافــا كبيــرا علــى كافّــة الأصعــدة.

يضُــاف إلــى ذلــك ظاهــرة التوســع العمرانــي المتزايــد علــى حســاب الأراضــي الفاحيّــة، بــل ومــن بيــن أكثرهــا 
ــي  ــة مــن التوســع العمران ــة الأراضــي الفاحيّ ــات المُعتمــدة لحماي ــن والآلي ــك لأنّ القواني ــا، وذل ــة أحيان إنتاجيّ
تظــلّ غيــر مفعلــة أحيانــا وغيــر مائمــة بمــا يكفــي لخصوصيــات العالَــم القــرويّ. وينبغــي التّذكيــر بأنّــه خــال 
الفتــرة مــا بيــن 1990 و2011، تــم التوســع العمرانــي علــى حســاب 80 ألــف هكتــار مــن الأراضــي الفاحيّــة فــي 
ــار منهــا فــي محيــط  ــيْ 28.000 هكت ــف أرجــاء المغــرب، حوال ــا فــي مختل ــاً وقرويّ مُحيــط 113 مركــزاً حضري
يوجــد فيــه المــاء بوفــرة كبيــرة. وقــد بلَـَـغَ معــدل فقــدان الأراضــي الفاحيّــة حوالــي 4.000 هكتــار فــي السّــنة. 
كمــا أنّ شــرط توفّــر الحــد الأدنــى مــن المســاحة القابلــة للبنــاء )هكتــار واحــد( يطــرح مشــكلة حقيقيــة  لكوْنــه 

يزيــد مــن تفاقــم تشــتُّت السّــكن.
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وفــي مــا يتعلــق برخــص البنــاء، فــإنّ ذلــك يفتــرض وجــود شــروط متعــدّدة، غيــر أنّ الزاميــة الحصــول عليهــا لا 
تشــمل جميــع التــراب الوطنــي. كمــا أنّ نطــاق تطبيقهــا ومســطرة الحصــول عليهــا مــا زال يشــوبهما الكثيــر مــن 

الغمــوض، ممــا يســبب بــطءاً فــي إجــراءات معالجــة وتســليم هــذه الرخــص.

إنّ البنــاء فــي دوائــر الــري ودوائــر الاســتثمار فــي الأراضــي غيــر المســقية يطــرح مشــاكل تتعلــق بفهْــم وتأويــل 
ــح النصــوص الجــاري  النصــوص القانونيّــة. ففــي هــذه النِّطاقــات، وخاصــة فــي مناطــق ضــمّ الأراضــي، لــم توضِّ
بهــا العمــل مســطرة تدبيــر طلبــات البنــاء، مــع العلــم أنّ التراخيــص لا تمُنــح إلّا بعــد موافقــة اللجنــة المكلفــة 

بضــمّ الأراضي.

كمــا أنــه خــارج النطاقــات التــي شــملها ضــمّ الأراضــي الفاحيّــة، فــإنّ مناطــق الســقي تواجــه صعوبــات كبــرى 
فــي معالجــة طلبــات البنــاء، بالنظــر إلــى الفــراغ القانونــي فــي هــذا المجــال6. أمــا مــن الناحيــة العمليــة، فإنّــه 

يتــم تطبيــق أحــكام القانــون 12.90 الــذي ينظّــم البنــاء خــارج هــذه النطاقــات.

وتسُــلَّم رخصــة البنــاء بعــد التحقّــق مــن أنّ المبنــى المزمَــع إقامتــه تتوفــر فيــه الشــروط التــي تفرضهــا الأحــكام 
التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل، خصوصــا الأحــكام الــواردة فــي تصاميــم التنطيــق وتصاميــم التهيئــة.

أمّــا إذا كان الغــرض المخصّصــة لــه الأراضــي غيــر محــدد فــي تصميــم التهيئــة أو فــي تصميــم التنطيــق، 
يجــوز لرئيــس مجلــس الجماعــة، بعــد اســتطاع رأي الإدارة المكلفــة بالتعميــر، أنْ يقــوم داخــل دوائــر الجماعــة 

ــة: ــة الخاصّ ــز المحــددة والمناطــق ذات الصبغ ــة أو المراك الحضري

راً ويجب ألا تتعدى مدته سنتنينْ؛ § إما بتأجيل البتّ في طلبات رخص البناء، ويكون التأجيل مبرَّ

وإمــا بتســليم رخصــة البنــاء إذا كان المبنــى المزمــع إقامتــه يتــاءم مــع أحــكام مخطــط  توجيــه التهيئــة  §
ُــح لــه فعــا القطــاع المعنــي عنــد عــدم وجــود مخطــط لتوجيــه  ــة، أو مــع الغــرض الــذي يصَل العُمْرانيّ

التهيئــة العمرانيــة.

أمــا خــارج دوائــر الجماعــات الحضريــة والمراكــز المحــدّدة والمناطــق ذات الصّبغْــة الخاصّــة، وإذا كان الغــرض 
صَــة لــه الأراضــي غيــر محــدّد فــي تصميــم التهيئــة أو فــي تصميــم التنطيــق، فــإنّ رخصــة البنــاء تسُــلَّمُ  المخصَّ

إذا توفّــرتْ فــي المشــروع الشــروط التاليــة7:

يجــب أنْ يقُــام المبنــى علــى بعُــد 10 أمتــار مــن حــدّ الطريــق العــامّ المجــاور لــه، و5 أمتــار مــن الحــدود  §
الفاصلــة بينــه وبيــن غيــره مــن العقــارات؛

يجب أن تكون مساحة الأرض المزمع إقامة المبنى فيها تساوي أو تفوق هكتاراً واحدا؛ً §

6 -    خلافــا لطلبــات البنــاء، فــإن تقســيم الأراضــي محــدد بشــكل جيــد بموجــب القانــون 34-94 المتعلــق بالحــد مــن تقســيم الأراضــي 
الفلاحيــة الواقعــة داخــل دوائــر الــريّ ودوائــر الاســتثمار بالأراضــي الفلاحيّــة غيــر المســقيّة. وينــصّ هــذا القانون علــى ضــرورة أن تُحدث 
ــا أو فعــلا تقســيم الأراضــي الفلاحيــة الواقعــة بهــا. وتُحــدد مســاحة  بهــذه الدوائــر مســاحة اســتغلال دنيــا لا يجــوز فيمــا دونهــا قانون
الاســتغلال الدنيــا فــي دوائــر الــريّ بخمســة هكتــارات. وخــارج دوائــر الــريّ، تحــدد مســاحة الاســتغلال الدنيــا باعتبارهــا مســاحة كافيــة 
للحصــول علــى دخــل يســمح بتســديد الأجــرة الممنوحــة لعامليــن فلاحييــن محســوبة علــى أســاس الأجــرة الســنوية الدنيــا  المضمونــة 

فــي الفلاحــة. وتحــدد مســاحة الاســتغلال الدنيــا بنــصّ تنظيمــي فــي كل منطقــة باعتبــار الطاقــات الفلاحيــة لهــذه المنطقــة.
7 -    راجع المادتين 45 و46 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير.
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يجــب ألّا تزيــد المســاحة القابلــة للبنــاء علــى نســبة 1/50 مــن مجمــوع مســاحة الأرض، بحيــث لا تتعــدّى  §
فــي أيّ حــال مــن الأحــوال 800 متــر مربّــع؛

لا ينبغي أنْ يزيد الحدّ الأقصى لعلوّ المبنى على 8.50 أمتار، باعتبار كُلّ تجهيزٍ فوقيّ. §

ــر  غيــر أنّ التشــريعات القانونيّــة الجــاري بهــا العمــل تســمح باتّخــاذ تدابيــر اســتثنائيّة8. ذلــكَ أنّــه إذا تعــذّر توفُّ
شــرط المســاحة والعلــوّ، بســبب حالــة تقســيم المنطقــة المعنيــة، جــاز لرئيــس مجلــس الجماعــة بعــد موافقــة 
لجنــة مختصــة منــح رخصــة البنــاء مهمــا بلغــت مســاحة القطعــة الأرضيــة، شــريطة أنْ تتأكّــد اللجنــة المذكــورة 
مــن أن البنــاء المزمــع إقامتــه لا تترتــب عليــه عمليــات عمرانيــة متفرقــة تهــدد بوجــه خــاص مميــزات المنطقــة9. 
كمــا أنّ القانــون يتضمّــن أحكامــاً ملزمــة وأخــرى مرنــة. غيــر أنّ الأحــكامَ الملزمــة تبــدو غيــر كافيــة بالنظــر إلــى 
أنَّ الاســتثناءات لا يتــمّ التحكّــم فيهــا، عــاوة علــى أنّــه رغــم المرونــة المعبّــر عنهــا، لا تــزالُ هنــاك صعوبــات فــي 

التدبيــر الواضــح والنّاجــع لطلبــات البنــاء فــي الوســط القــروي.

ــة.  إضافــة إلــى ذلــك، فــإنّ وثائــق التّعميــر، كمــا تــمّ إعدادهــا، لا تبالــي كثيــرا بخصوصيــات المجــالات القرويّ
والحــال أنّ الوسَــط الحضــري والوسَــط القــرويّ يختلفــان عــن بعضهمــا البعــض ويتوفّــران علــى خصائــص 
تتطلــب نصوصــاً وأدوات خاصــة، مــن أجــل التمكّــن مــن تثمْيــنِ الســكن القــرويّ فــي ضــوء الخِبْــرة والإمكانــات 

ــة. ــات المحليّّ ــة والمؤهّ التنموي

إنّ التشــريعات والقوانيــن الجــاري بهــا العمــل لا تنــص علــى المُحافظــة علــى تنــوّع وثــراء الخصوصيــة المعماريّــة 
للسّــكن القــرويّ و تطويرهــا. ذلــك أن التّوســع العمرانــي غيــر المُراقَــبِ يســاهم فــي فقــدان الخصوصيــة 
ــزة لــكل جهــة، وفــي تشــوّيه المناظــر الطبيعيــة فــي مختلــف المجــالات، وذلــك بســبب السّــكن  المعماريّــة المُميِّ
غيــر المُكتمــل الــذي أصبــح ظاهــرة شــائعة. وهــذا مــردّه مــن جهــة إلــى وجــود ترســانة قانونيّــة تظــلُّ غيــر مُائمــة 
قَــة، ومــن جهــة أخــرى بســبب اللجــوء إلــى الاســتثناء الــذي أصبــح قاعــدة جــاري بهــا العَمَــل تقريبــاً،  وغيــر مطبَّ

ممّــا فَتَــح البــابَ أمــام مظاهــر تشــويه المشــهد المعمــاري للمجــالِ القــرويّ.

ومــن ثــمّ، فــإنّ، المُمارســات المحليــة لتدبيــر المجــال يتــمّ اســتبعادها وتعويضهــا بنمــاذج مســتوحاة مــن فضــاءاتٍ 
أخــرى. ذلــك أنّ الإطــار التّشــريعيّ المُشــار إليـْـه آنفــاً لــم يشُــرْ إلــى قوانيــن تتعلـّـق بالمَناَظــر الطبيعيــة ولا 
إلــى التطبيــق الفعْلــيّ للنصــوص التــي تحافــظ علــى تقنيــات البنــاء المحليــة المرتبطــة بالمجــالات الترابيــة 

ــر المــادي. وبرأســمالها غي

ــة  ــع الفَوْضــويّ للمراكــز القرويّ ــاك اســتمراراً للتوسّ ــة المَوْجــودة، فــإنّ هن ــى الرغــم مــن الترســانة القانوني وعل
الصّاعــدة ولانتشــار السّــكن غيــر الائــق بمحيــط المــدن. كمــا أنّ السّــكن المتفــرق، الــذي تنجــم عنــه بتداعيــات 
ــر الخدمــات الأساســية،  ــة لتوفي ــى مســتوى تدخــل الدول ــات عل ــة، وكــذا صعوب ــى الأراضــي الفاحيّ ســلبية عل

يعــرف تزايُــدا كبيــراً فــي الســنوات الأخيــرة.

8 -     راجع المادّة 35 من المرسوم رقم 2.92.832 المتعلق بتطبيق القانون 12.90.
9 -    يتولــى رئاســة هــذه اللجنــة ممثــل الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالتعميــر، وتضــمّ فــي عضويتهــا ممثلــي الــوزارات المكلفــة بالأشــغال 

العموميــة والفلاحة والســكنى.
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صعوبات في تطبيق النّصوص التشريعيّة 

وعلــى الرّغْــم مــن وجــودِ تّرســانة مــن النّصــوص والآليــات التنظيميّــة، فــإنّ هنــاك عــدداً مــن أوْجُــه القصــور التــي 
تعتــري هــذا المجــال:

وثائــق التعميــر يتــم إعدادهــا بشــكل عــامّ فــي غيــاب إطــار مرجعــيّ اســتراتيجي وفــي غيــاب التجانــس،  §
ولا ســيّما التصاميــم الجهويــة لإعــداد التــراب، التــي ينبغــي أنْ تشــكّل إطــاراً توجيهيّــا لمخططــات توجيــه 

التهيئــة العمرانيــة وتصاميــم التنميــة ومخططــات تنميــة الكتلــة العمرانيــة القرويّــة وتصاميــم التهيئــة؛

مخططــات التنميــة والتهيئــة التــي تغطــي مجــالات قرويّــة تــمّ وضعهــا لمــدة صاحيــة تبلــغ 10 ســنوات،  §
بمقيــاس 1/2000. إلّا أنّهــا لا تشــمل المجــال الترابــيَّ للجماعــة ككلّ، ممــا يشــجع علــى وضع مخططات 

أو تصاميــم هيكليــة بمقيــاس 1/500 لتأطيــر الدواويــر؛

حــدود المناطــق الفاحيّــة والمناطــق الغابويّــة، كمــا هــو منصــوص عليهْــا فــي القانــون 12.90، ينبغــي  §
ضبطهــا بمراســيم تصــدر بنــاءً علــى اقتــراح مــن وزيــر الفاحــة، بعــد اســتطاع رأي الســلطة الحكوميــة 
المكلفــة بالتعميــر. ويجــب نشــر المراســيم فــي الجريــدة الرســمية مصحوبــة بخرائــط للتنطيــق الزراعــي 
أو الغابــويّ. لأنّ انعــدامَ هــذه الخرائــط يؤثــر ســلبًا علــى حمايــة الأراضــي الفاحيّــة والمِلْــك الغابــويّ 
والمحافظــة عليهمــا. وبالتالــي، فــإنّ هــذه المناطــق الهشّــة تكــون دائمــا معرّضــة لمخاطــر التوسّــع 

الحضــري وانتشــار المســاكن الســرية؛

قصــور علــى الصعيــد المعمــاريّ والتراثــيّ والثقافــيّ: تدهــور الخصوصيــة المعماريّــة بســبب تمــدّن  §
ــرويّ؛ ــم الق العالَ

بطُء وتعقّد إجراءات وتدابير إعداد ومراجعة واعتماد وثائق التعمير؛ §

صعوبات متعدّدة تتعلق بتأويل النصوص القانونيّة والمساطر بسبب كثرتها. §

وبخصــوص الوعــاء العقــاري، العنصــر الأساســيّ الــذي تســتند إليــه السياســة التــي تنهجُهــا الدولــة فــي 
ــي  ــع القانون ــه القصــور والإكراهــات ذات الطّابَ ــظ اســتمرار أوْجُ ــر، ياُحَ ــة التعمي ــراب وتهيئ مجــال إعــداد الت
والمؤسّســاتي والتّدبيــري التــي تؤثــر بشــكل كبيــر علــى تجديــد أو إعــادة تأهيــل السّــكن وكــذا علــى الأراضــي 

ذات الإنتــاج الفاحــيّ القــويّ.

حكامة السكن القروي وتعبئة التمويل 

من أجل مُقاربة جهوية لفائدة السّكن القروي 

بالنّظــر إلــى تدخــل العديــد مــن الفاعليــن وتنــوّع المجــالات والمناطــق القرويّــة وضعــف التنســيق بيــن الشــركاء 
المعنيّيــن علــى الصعيــد الترابــي والمحلــي، فــإنّ تدبيــر السّــكن القــرويّ يبقــى متــروكًا للمبــادرة الفرديــة التــي 

تقــوم بهــا السّــاكنة نفســها. 
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ــى المســتوى الوطنــي، فــإنّ التنفيــذ  ــن تحديــد الخيــارات العامــة للســكن القــرويّ عل والحــال، أنــه إذا كان يتعيّ
ينبغــي أنْ يمــرّ بالضــرورة عبْــرَ برامــج ترابيــة. وبالتالــي فــإنّ الجهــة هــي المســتوى المُائــم لتحقيــق مثــل هــذا 
ــزَة للدولــة )الوالــي، العامــل، المصالــح  التنســيق لأنهــا هــي الأقــرب إلــى المنتخَبيــن وإلــى الخدمــات الامُمَرْكَ
ــون،...(. وفــي هــذا الشــأن، تنــصّ المــادة 91 مــن القانــون  ــة، المنتخبــون المحليّ الخارجيــة للقطاعــات الوزاري
التنظيمــي رقــم 111.14 المتعلــق بالجهــات علــى أنّ الجهــة تمــارس الاختصاصــات المشــتركة بينهــا وبيــن الدولــة 
فــي مجــالات التنميــة القرويــة، ولا ســيما تأهيــل العالـَـم القــرويّ، وتنميــة المناطــق الجبليــة وتنميــة مناطــق 

الواحــات. 

ــن علــى الجهــة أنْ تلعــبَ دوراً هامــاً فــي مجــال الســكن فــي الوسَــط القــرويّ، مــن خــال تعبئــة  ــمّ، يتعيّ ومــن ث
ــة والكفــاءات الازمــة، بمــا فــي ذلــك المُنتخبــون. وبالتالــي، تصبــح الجهــة فاعــا أساســيا  القــدرات الضروريّ
علــى المســتوى الاســتراتيجيّ وفــي مجــالِ إعــدادِ التــراب والمجــال القــرويّ. كمــا أن الجهــة، مدعــوة بالتشــاور 
ــة  ــة حقيقي ــى إعــدادِ سياســة جهويّ ــة، إل ــة ذات الصل ــن، وانخراطــا فــي التوجّهــات الوطنيّ ــف الفاعلي مــع مُختل
ــات ملموســة علــى صعيــدِ الأقاليم/العمــالات والجماعــات  ــن تجســيدها فــي عمليّ للسّــكن القــروي، والتــي يتعيّ

ــز لــكلّ جهــة علــى حــدة. ــات والتــراث المحلــي المميّ ــة، مــع مراعــاة الخصوصيّ القرويّ

ــة  ــدة الأوســاط القرويّ ــة لفائ ــوكالات الحضري ــن طــرف ال ــة م ــة والقانونيّ ــز المُســاعدة التّقنيّ ــي تعزي ــا ينبغ كم
بإحــداث مصلحــة خاصّــة بالســكن القــرويّ فــي الهيــكل التنظيمــيّ الوظيفــيّ لهــذه المؤسّســات. 

عدم كفاية التمويلات المخصصة لفائدة السكن القروي 

تجــدر الإشــارة إلــى أنّ عــدم وجــود اســتراتيجيّاتٍ وبرامــج خاصّــة بالسّــكن القــرويّ يجعــل مــن الصّعــب العمــل 
ــي  ــات الت ــك أنّ الميزاني ــكن. ذل ــدة هــذا السّ ــة لفائ ــة الضروري ــوارد المالي ــة الم ــط وبرمجــة وتعبئ ــى تخطي عل
هَــة بصفــة عامّــة إلــى فــكّ العُزلــة عــن العالـَـم القــرويّ وليــس إلــى السّــكن القــرويّ فــي  توفّرهــا الدولــة تكــون موجَّ
حــدّ ذاتــه. عــاوة علــى أنّ هــذا السّــكن لا يعُتبــر، فــي غالــب الأحيــان، ذا أولويّــة بالمُقارنــة مــع باقــي الحاجيّــات 

الأخــرى )المــاء، الطــرق، الكهربــاء،...( ســواء بالنّســبة للدولــة أو بالنســبة للســاكنة القرويّــة كذلــك.

وبخصــوص مســألة تمويــل السّــكن فــي الوسَــط القــرويّ مــن لــدن الســكان أنفســهم، فتجــدر الإشــارة إلــى 
ــي الوســط الحضــري،  ــع الأســر ف ــة م ــة، مُقارن ــا للغاي ــزالُ ضعيف ــروض لا ي ــى الق ــة إل ــر القرويّ ــوء الأسَُ أنّ لجُ
ــاءِ المســاكن )15.6 فــي المائــة بالنســبة للوســط الحضــري، مقابــل نســبة لا تتجــاوز  وبالأخَــصّ مــن أجــل اقتن

0.6 فــي المائــة بالنســبة للوســط القــروي(.10 

تاريخيّــا، تعــود مســؤوليّة بنــاء المســاكن فــي الوسَــط القــرويّ إلــى الأسَُــر نفســها، بســبب اسْــتعمال المَــوادّ 
ــا أنّ  ــة المنخفضــة. كم ــة ذات الكُلف ــة المحلي ــدِ العامل ــى اليَ ــا عل ــد أساسً ــذي يعتم ــي ال ــاء الذات ــة والبن المحلي
ــد هــذه المعطيــات  ــة. وقــد أكّ اللجــوء إلــى التمويــل الخارجــي لا يشــكّل أولويــة بالنســبة لمُعظــم الأســر القرويّ
المرصــد الوطنــي للتنميــة البشــريّة، حيــث أبــرز أنّ ســكان العالــم القــرويّ يشــيّدون بصفــة عامّــة منازلهــم دون 
ــيّ محــدودا جــدا أو يــكاد يغيــب فــي الوســط  اللجــوء إلــى القــروض، وبالتالــي يظــلّ الولــوجُ إلــى التمويــل البنكْ
القــرويّ. ذلــكَ أنّ أكثــرَ مــن نصــف الأســر القرويّــة )54.9 فــي المائــة( تتمكّــن مــن امتــاكِ مسْــكَنٍ عــن طريــق 

ــقِ الإرْث )31.2 فــي المائــة(.  ــاء بــدون اللجــوء إلــى قــروض، وثلثهــا تقريبــا عــنْ طري البن
10 -    المرصد الوطني للتنمية البشريّة، تقرير عن النتائج الأولية للبحث الوطني لتتبع الأسر، 2012



السكن في الوسط القروي: نحو سكن مُستدام ومندمِج في مُحيطِه

19

وينبغــي أنْ يكــون تمويــل السّــكن القــرويّ أكثــر ماءَمــة، مــع العمــل علــى توفيــر دعــم وتحفيــزات مــن لــدن 
الدولــة عــن طريــق تعبئــة الوســائل الماليــة مــن الصناديــق الموجــودة )صنــدوق التنميــة القرويــة والمناطــق 
الجبليّــة، صنــدوق التضامــن للسّــكنى والاندمــاج الحضــري، صنــدوق التأهيــل الاجتماعــي، صُنــدوق التضامــن 
بيــن الجهــات، الــخ(. إضافــة إلــى الصناديــق المُرْتبَِطــة بالتّعــاون الدّوْلــي، ولا ســيّما صنــدوق التكيّــف وصنــدوق 

ــاخ الأخضــر.  المن

التكوين والبحث والابتكار في مجال السكن القروي   

البحث والابتكار التكنولوجي: أداة أساسيّة لاستيعابِ إشكاليات السكن القروي 

يكشــفُ اسْــتعراض الإنتْــاج العلمــي والتقنــي وجــود خصــاص معرفــيّ فــي مجــال السّــكن القــرويّ، حيــثُ لا يوجــد 
سِــوى عــددٍ قليــل جــدّا مــن الدّراســات الدّقيقــة، بالعمــق والشــمولية المطلوبــة، التــي تســتهدف أساســا السّــكن 
القــرويّ. ذلــك أن اهتمــام الجامعيّيــن والمُهندســين المِعْماريّيــن انصــب خاصــة علــى عناصــر التــراث المعمــاريّ 
فــي العالـَـم القــرويّ ولاســيما مجــال القْصُــور والقصبــات والمخــازن الجماعيــة، فيمــا لــم يســتفد السّــكن القــرويّ 

ــعَة تنصــبّ كذلــكَ علــى الجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة والأنثروبولوجيّــة والبيئيــة.  مــن أبحــاث موسَّ

ومــن ثــمّ، مِــنَ المُلــحّ أنْ تقــوم مؤسّســات التعليــم العالــي والبَحْــث العلمــي )معهــد الحســن الثانــي للزراعــة 
ــاط، المعهــد  ــة بالرب ــة للهندســة المعماريّ ــاس، المدرســة الوطني ــة بمكن ــة الفاحيّ ــرة، المدرســة الوطنيّ والبيطْ
الوطنــي للتهيئــة والتّعميــر، الجامعــة وخاصّــة شــعب الجغرافيــا وعلــم الاجتمــاع،...( بإطْــاقِ برََامِــج بحثيّــة 

ــى: ــة عل ــة خاصّ ــي أنْ تنصــبَّ هــذه الأبحــاث بصف ــأن. وينبغ ــي هــذا الشّ ل ف ــراغ المســجَّ ــلء الف مناســبة لم

إعــداد تصنيــف للسّــكن القــرويّ تبعًــا للخُصُوصيّــات الجهويّــة والمحليــة والقَبَليّــة التــي تطبــع »القُــرى  §
ــمِ  ــدّوّار شــكا مؤسّســاتيّا للتّنظي ــار ال ــة، مــع اعتب الكبيــرة« التــي تحوّلــت مــع الوقــت إلــى مَراكــز قرويّ

الأساســيّ للســكن القــرويّ؛

ــق بالقيــم التراثيّــة لبعــض عناصــر السّــكن القــرويّ، وخاصّــة القصبــات والقْصــور  § إطــاق أبحــاث تتعلّ
ومغــارات الأطلــس المتوسّــط، والسّــكن المبنــيّ بالتّــراب المدكــوك، وخيمــة الترحــال، بالاســتفادة مــن 
ــة التــي  المزايــا التــي توفّرهــا الابتــكارات التكنولوجيــة، ولا ســيّما فــي مجــال اســتعمال المــوادّ المحليّّ

ــى عنهــا السّــكّان ويســتبدلونها باســتعمال مــوادّ خارجيــة )إســمنت مســلح، معــادن(؛  أصبــح يتخلّ

النهــوض بالبنــاء الإيكولوجــي والمعمــار المُســتدام اللذّيـْـن يجــب أنْ يعتمــدا علــى مُقاربــة علميّــة وتقنيّــة  §
ترمــي إلــى تصميــم وتحســين أدوات الإنتــاج، والتشــجيع علــى اســتخدام مــوادّ البنــاء الطبيعيّــة والمحليّة، 

وتطبيــق مبــادئ وعمليــات وطــرق تشــييد المبانــي المُســتدامة، ولا ســيّما باســتخدام الحجــر والطّيــن؛

ــى  § ــرويّ عل ــت الق ــث للبي ــز الحدي ــن التجهي ــذي يضم ــكار ال ــي مجــالِ الابت إطــاق دراســات مناســبة ف
مســتوى الرّفــاه )تكييــف الهــواء، العَــزْل الحَــرَارِيّ، الطاقــة الشّمْسِــيّة والريحيّــة، الرّبــط، نظــام امتصاص 
الخطّــارَة،  )البئــر،  فــي تجميعهــا  والابتــكار  الميــاه  المُحافظــة علــى  الصحيــة،  الجوانــب  الدّخــان، 

ــكال الموجــودة فــي الوقــت نفســه؛ ــة،...( مــع تحســين الأشْ المطْفيّ

إعــداد إطــار مرجعــيّ وطنــي للمُمارســات الجيــدة فــي مجــالِ الســكن القــرويّ، تبعًــا للجهــات والمجــالات  §
القرويّــة، بإشــراك مختلــف الفاعليــن المعنييــن ومشــاركتهم الفعْليّــة؛
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ــج  § ــرويّ يدُمِ ــي الوســط الق ــتدام ف ــاء مُسْ ــاد بن ــى تشــجيع اعتم ــة عل العمــل مــن خــال دراســات معمق
معاييــر اجتماعيــة )التنــوّع الثقافــي، الحــقّ فــي ســكن لائــق،...( وبيئيّــة )تقييــم التأثيــرات الإيكولوجيّــة، 
النجاعــة الطاقيــة، التقييــم، الوقايــة مــن المخاطــر والكــوارث الطبيعيــة وتدبيرهــا،...( واقتصاديــة 
ــك والتدبيــر مــن طــرف البنيــات المحليــة( ومعاييــر المشــاركة  )المنفعــة والفعاليــة الاقتصاديــة والتملّ
)إشــراك الفاعليــن الاجتماعيّيــن والاقتصاديّيــن والسياســيّين، التشــاور مــع الأطــراف المعنيّــة، التكويــن 

ــة،...(؛ ــز القــدرات الثقافي وتعزي

ــرة  § ــة الخب ــرويّ مــن خــال تعبئ ــكن الق ــي حــول السّ ــد التراب ــى الصعي ــاءات عل ــق أقطــاب مــن الكف خلْ
والبحــث فــي العلــوم الاجتماعيــة والاقتصاديــة والأنثروبولوجيــة والتاريخيّــة.

السّكن القروي: حضور محدود في مسالك تكوين المهندسين المعماريين وأخصّائيي التهيئة والتعمير 

إنّ إدراج الســكن القرويّ وخصوصياته وإشْــكالاته يظلّ خطوة ضروريّة في مســالك ومناهج التكوين بالمَدْرَسَــة 
الوطنيــة للهندســة المعماريــة والمَعْهــد الوطنــي للتهيئــة والتّعميــر. والحــالُ أنّــه باســتثناءِ تعليــم عــام بالمدرسَــة 
الوطنيّــة للهندســة المعماريّــة، يتكــوّنُ مــن دروسٍ نظريّــة ذات صلــة بالعالـَـم القــرويّ، لا وجــود لأيّ تكويــنٍ خــاصّ 
بالسّــكن القــرويّ. لذلــك، ينبغــي إحــداثِ تكوينــاتٍ متخصّصــة فــي موضــوع السّــكن القــرويّ لفائــدة المُهندســين 

المعماريّيــن وأخصّائيــي التهيئــة والتّعميــر. ويتعيّــنُ أنْ ينصــبَّ التكويــن علــى التقنيــات مــن حيــث: 

ــر  § ــخ(. وينبغــي التذكي ــات، إل ــاري القــرويّ )القصــور والقصب ــراث المعْمَ ــم المســاكن والت ــة وترمي صيان
فــي هــذا الصــدد، بأنــه إلــى حــدود اليــوم، يظــلُّ عــدد المهندســين المعمارييــن المختصّيــن فــي صيانــة 

وترميــم المبانــي التراثيــة جــدّ محــدود؛

تهْيئة المراكز القرويّة وإعداد مُخططات ترمي إلى تنمْيتها وتنمية والقرى والدّواوير؛ §

التمكن من تقنيات البناء المستدام بالمواد المحلية )الحجر، الآجر المحروق، التراب المدكوك إلخ(؛ §

إعداد التّصاميم المعماريّة التقليدية ومُاءمتها مع الحاجيات الحالية للأسر القرويّة الفاحيّة؛  §

تعزيــز قــدرات مختلــف الفاعليــن المتدخّليــن فــي مجــال السّــكن القــرويّ )مــن مســؤولين إداريّيــن  §
ومنتخبيــن محليّيــن ومجتمــع مدنــي وســاكنة( مــن خــال التركيــز بكيفيّــة أساســيّة علــى الجوانــب 
المتعلقّــة بتدبيــرِ ملــف التّعميــر وطــرق البنــاء فــي الوســط القــرويّ، إضافــة إلــى اســتعمال الأدوات 

والمــواد الأكثــر ماءمــة للوسَــط القــرويّ؛

إدخال ابتكارات تهــدف إلــى تحسين استغال الخبـْـرة المحلية والمــوادّ المحلية التي أصْبَحَــت قليلــة  §
الاســتعمال يومــا عــن يــوم، وتحسين البعُــد التقنــي للســكن القــرويّ في ضوء متطلبــات الاستدامة 

والقدرة على الصمود أمــام التغيّــرات المُناخيّــة؛

إعــادة تأهيــل الأشــكال المعماريّــة التاريخيــة وإضفــاء أدوار اجتماعيّــة وثقافيّــة واقتصاديّــة جديــدة  §
عليهــا؛
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تشييدُ بنايات عموميّة جديدة حسبَ مبادئ البناء الإيكولوجي مع استعمال مواد محلية بيولوجيّة؛ §

دعــم بــروز قطــاع محلــيّ خــاصّ بالبنــاءِ الإيكولوجــي مــع تعزيــز الولــوج للمــواد الخاصّــة المتاحــة علــى  §
مســتوى الجماعــات القرويّــة )التــراب المدكــوك والحجــر(، فضــا عــن المــوادّ البيولوجيّــة ذات الصلــة 

بالممارســات الفاحيــة والغابويّــة  )ســعف النخيــل، الدفلــى، القصــب، شــجر الزيتــون، الــخ(؛

التواصل ونشر المعلومة: أداتان فعّالتان لتغيير السلوك والنّهوض بالسّكن القرويّ 
إنّ ولــوجَ السّــاكنة التــي تعيــشُ فــي الوسَــط القــرويّ إلــى تكنولوجيّــات الاتصــال والمعلومــات كان لــه أثـَـر حقيقــيّ 
علــى نمََــطِ عيشْــها. غيــر أنّــه أمــامَ غيــاب مُقاربــات مائمة للتدخــل وللمُصاحبَة الدّائمة، فإن تلــك التكنولوجيات 
لــم يكــن لهــا انعــكاس إيجابــي علــى التنميــة السوســيو-اقتصاديّة للمجــالات القرويّــة وعلــى تحســين إطــار عيـْـش 

الأســر القرويّــة الأكثــر فقــراً.

ــر  ــهُولة فــي مســالك التغيي ــكلّ سُ ــمٍ متواصِــل لكــيْ تنخــرِطَ ب ــى دعْ ــاكنة فــي مجــال السّــكن إل ــاج السّ كمــا تحت
ــة. ــرَة المَحَليّّ ــل للخِبْ ــتغال الأمْثَ ــل والاسْ ــادة التأهي ــاء وإع ــاط البن ــة بأنم المتعلقّ

علــى صعيــدٍ آخــر، مــن الضّــروريّ بــذْل مجهــودٍ للتحســيس والإشــراك الفعْلــيّ للفاعليــن المتدخّليــن، وخاصّــة 
المَدَنِــيّ ووســائل  المُهندســين المعمارييــن والــوكالات الحَضَريّــة والقطاعــات الوزاريــة المعنيّــة والمجتمــع 
الإعــام، بهــدف إعــداد الوثائــق التواصليــة والحوامِــل والمضاميــن الإعاميّــة المتعلقّــة بتنــوّع السّــكن القــرويّ، 
صَــة للأنشــطة  فــي المجــالات المبنيّــة وغيــر المبنيّــة، وبِــدَوْرِ المســاحات الخَضْــراء والمَسَــاحات المُخَصَّ
الســياحيّة، بهــدف تقاسُــمها مــع الأســر القرويّــة ومختلــف الفاعليــن الّذيــن يرغبــون فــي التدخــل فــي الوسَــط 

ــا. ــاكنة وَرَفاهِه ــش هــذه السّ القــرويّ لاســتثمار والمُســاهمة فــي رفــع مســتوى عيْ

عــاوة علــى ذلــك، هنــاك قصــور فــي التواصــل أيضًــا علــى مســتوى الإبــداع والابتــكار التقنــي، خاصــة فــي 
ــاء الإيكولوجــي. ــل أو البن ــادَةِ التأهي ــة المجــالات وإِعَ ــة وتهيئ ــواد المحلي ــن الم ــاء مــن خــال تثمْي أســلوب البن

أمــامَ هــذا القصــور، وَوَعْيًــا بأهميــة التواصــل وَنشَْــر المعلومــات المتعلقّــة بالسّــكن القــرويّ، مــن الضّــروري وضــع 
اســتراتيجية للتواصــل ترمــي إلــى إحــداثِ تغييــرٍ حقيقــيٍّ يقبلــه جميــع الفاعليــن المعنيّيــن والسّــاكنة القرويّــة. 
ــويّ  ــزي والجه ــى المســتوى المَرْكَ ــن عل ــف الفاعلي ــر هــذه الاســتراتيجية بمشــاركة مختل ــي إعــداد وتطوي وينبغ
ــاسِ. والمحلــي، مــع توفيــر المــوارد الماليــة الضروريــة وتحديــد أهــداف ومُؤشّــرات للَأثَــرِ واضحــة وقابِلـَـة للقِيَ

III . مداخل التحول من أجل سكن قرويّ لائق

حــدد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بعــض المداخــل الكفيلــة بالاســتجابة للمطالــب المُلِحّــة فــي 
مجــال تحســين أنمــاط عيْــش السّــاكنة القرويّــة ومســاكنها علــى وجْــه الخُصــوص.

وهكــذا تــمّ تحديــد عشــرة مداخــل انطاقًــا مــن 1( تحْليــلِ مختلــف الجوانــب التــي تخــصّ إشــكالية الســكن 
القــرويّ، واســتنادا إلــى 2( النّقاشــات مــع الفاعليــن المعنييــن الذيــن تــمّ الإنصــات إليهْــم فــي هــذا الشّــأن، 
و3( الماحظــات الميدانيــة التــي جــرى تســجليها بمناســبة الزيــارة الميدانيّــة إلــى إقليمــي الرّشــيدية والجديــدة.
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غياب رؤية مشتركة ومندمِجة كفيلة بتوْجيه وتأطير تدخّلات الدولة ومختلف . 1
الفاعلين في مجال السكن القرويّ 

لقد سلطّ مختلف الفاعلين المعنيّين بموضوع السكن القروي الضوءَ على هذا الواقع، إذ أشاروا إلى:

غيــاب سياســة أو اســتراتيجية خاصــة للدولــة فــي مجــال الســكن القــروي تركّــز علــى المواطــن القــرويّ  §
وتأخــذ فــي الاعتبــار حاجياتــه وكرامتــه ورفاهــه؛

القصــور الحاصــل فــي مجــال المحافظــة علــى التــراث المعمــاري والثقافــي والرأســمال الوطنــي غيــر  §
المــادي الخــاص بالمســاكن فــي العالَــم القــرويّ؛

ــل النشــاط البشــري، وتحكّــم ضعيــف فــي مخاطــر  § ــات المناخيــة وبفعْ ــل آثــار التقلبّ تدهــور البيئــة بفعْ
الكــوارث الطبيعيــة علــى السّــكن فــي الوســط القــرويّ؛

عــدم وجــود تخطيــط بمشــاركة مختلــف الأطــراف المعنيــة حــول المراكــز القرويــة الصّاعــدة يهــدفُ إلــى  §
تأهيــل المراكــز الموجــودة وتحديدهــا وحصرهــا بنــاءً علــى معاييــر موضوعيــة تســمح بتحديــدِ المســتوى 
ــم للمواطنيــن،  ــشٍ كري ــة مــن أجــل ضمــان عيْ الــازم مــن الخدمــات الأساســية والاســتثمارات العموميّ

وإطــاق  ديناميّــة اقتصاديــة مدمِجــة ومســتدامة لفائــدة الشــباب والنســاء.

السكن القروي لا يتوفر على استراتيجية متعددة الآماد، ولا على برنامج عمل . 2
خاصّ

ويترتّب عن غياب هذه الاستراتيجية ما يلي:

الإداري والانتخابــي  § الشّــطط  أشــكال  النّاجمــة عــن  للممارســات  تـَـدَارُكٍ وتصحيــحٍ  تدابيــر  تنفيــذ 
)المضاربــات العقاريّــة(، وهــي تدابيــر لا تتســم بالاســتباقيّة، وذات نتائــج محــدودة، ممّــا يزيــد مــن 

تفاقُــم انعــدام تكافــؤ الفــرص؛

ــرة بآليــاتٍ تنظيميّــة وغيــر مُســتدامَة وغيــر مُنسَْــجمة ولا تســتجيبُ لحاجيــات  § اعتمــاد برامــج غيــر مُؤطَّ
الســاكنة، كان الهــدف منهــا هــو الحَــدّ مــن كُلفــة البنيــات التحتيــة للسّــكن المتفــرق؛ 

وضــع برامــج ومشــاريع لا تأخــذ فــي الاعْتبــار الديناميّــات الديموغرافيــة والتحــوّلات الاجتماعيــة  §
والعقليــات والتطــوّر وحاجيــات السّــاكنة؛

ــة  § ــي إطــار مخططــات تنمي ــة، ف ــة للأســر القرويّ ــة حصري ــن بصف ــة مخصّصيْ ــل ومُصاحب ــاب تموي غي
ــاء المســاكن؛ ــم وبن ــل وترمي ــة، مــن أجــل إعــادة تأهي ــة القرويّ ــات العمراني التكت

اللجــوء فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى الاســتثناءات بالنظــر إلــى أنّ الإطــار القانونــي لا يأخــذ فــي الاعتبــار  §
خصائــص الوسَــط القــروي؛
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إقــرار برامــج ومشــاريع نموذجيّــة غيــر مُهيكَلـَـة ولــم تتمكّــن مِــنْ تحقيــق تنميــة مســتدامة للســكن القــرويّ.  §
ــاب  ــيّ، وفــي غي ــر التّوجيه ــة والتأطي ــط للمصاحَب ــاب أيّ مخطّ ــمّ إعــداد هــذه البرامــج فــي غي ــد ت وق

لقوانيــن تســاهم فــي إنجْــاح هــذه المشــاريع؛

عدم تقييم البرامج والمشاريع المُنجَزَة في مجال السكن القرويّ؛ §

إطار تشريعي وتنظيمي غير ملائم لخصوصيات السكن القروي وتنوّعه . 3
تجدر الإشارة في هذا المضمار إلى الجوانب التالية : 

اســتمرار وجــود إطــار قانونــيّ غيــر كافٍ وغيــر مائــم ولا ينســجم مــع أحــكام دســتور 2011، كمــا أنــه  §
رَ بهــا المجتمــع المغربــي لكــي يتمكــن مــن الاســتجابة للتحديــات الجديــدة  لــم يتطــوّر بالوتيــرة التــي تطــوَّ

ولحاجيــات الســاكنة القرويّــة؛

رغــم أنّ التهيئــة والبنــاء فــي الوســط القــرويّ ينظّمهمــا كلّ مــن مخطــط توجيــه التهيئــة العُمرانيّــة،  §
ــة، فــإنّ هــذا التنظيــم القانونــيّ يظــلّ غيــر  وتصميــم التهيئــة ومخطــط تنميــة الكتلــة العمرانيــة القرويّ
مائــم لمختلــف الســياقات، وللمســاكن المتفرقــة والمجمّعــة، ولتنــوّع التــراث المعمــاري والثقافــي 

والطّبيعــي للمجــالات القرويّــة؛

إدمــاج ضعيــف لتهيئــة الدّواويــر والمراكــز القرويّــة فــي برامــج عمــل الجماعــات، وفــي وثائــق التعميــر  §
ــة(؛ )التصاميــم الجهويــة لإعــداد التــراب، ومخطّطــات تنميــة التكتــات العمرانيــة القرويّ

بالنّظــر إلــى الإكراهــات التطبيقيّــة، وبالنظــر إلــى النّقــص الــذي تعرفــه النّصــوص التّشــريعيّة المتعلقــة  §
ــا  ــر رســميّة، وهــو م ــة وغي ــر مكتوب ــدونَ سياســة غي ــن يعتم ــإنّ المتدخلي ــرويّ، ف ــكن الق ــداً بالسّ تحدي

يفســح المجــال أحيانــا للممارســات غيــر النظاميــة وغيــر الشــفافة.

وعاء عقاري متسم بازدواجيّة الأنظمة وترسانة تشريعيّة معقّدة . 4
يشار بخصوص الوعاء العقاري إلى الماحظات التالية :

حماية ضعيفة للأراضي الفاحيّة من ظاهرة التوسع العمراني:  §

وق العقار؛ � الوعاء العقاري الفاحيّ المنتِج غير آمن بما يكفي ويتعرّض للمُضاربات وتقلبات سُّ

تنامــي الضّغْــط علــى الأراضــي ذات الإنتــاج الفاحــي القــويّ، ســواء فــي المناطــق المســقيّة والمناطِق  �
غير المَســقيّة؛

التداخــل والتنــازُع بيــن نطــاق السّــقي والنّطــاق الحَضَــري وغيــاب منظومــة تحكيــم مرنــة وفعّالــة بيــن  �
الحاجيــات مــن الأراضــي القابلــة للتمــدن والأرَاضِــي التــي تدخــل فــي نطــاقِ السّــقي؛

النّقــص الحاصــل فــي اعتمــاد وتطبيــق إجــراءات مُلزمــة تفــرض توْســيع بنــاء المَسَــاكِن الجديــدة علــى  �
الأراضــي غيــر الفاحيّــة بـَـدَلًا مِــنْ توســيعها فــي تجــاه أفضــل الأراضــي الفاحيّــة.
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ضعف وعدم استدامة وسائل التمويل  المدرجة في السياسة المالية للدولة، . 5
المخصّصة للسكن القروي 

يشار بخصوص التمويل إلى الماحظات التالية :

ضعــف التمويــات المخصصــة لبرامــج الســكن القــروي، حيــث إنّ ميزانيــات الدولــة تتوجّــه بصفــة عامّــة  §
إلــى فــكّ العزلــة عــن العالــم القــرويّ وليــس إلــى الســكن القــروي؛

غيــاب اســتراتيجيات وبرامــج خاصّــة بالســكن القروي لا يســهل عملية التخطيط والبرمجــة الميزانياتية  §
ــة، لا بالنســبة للدولــة ولا بالنســبة  ذات الصلــة، فضــا عــن كوْنــه لا يكتســي فــي غالــب الأحيــان أولويّ

للسّــاكنة القرويّــة ذاتهــا؛

توظيــف التمويــات الدوليّــة لبعــض المشــاريع النموذجيّــة يبقــى ظرفيّــا أو محــدودا، فــي غيــاب أيّ  §
ترْصيــدٍ للمُمارســات الجيّــدة المســتمدة مــن هــذه المشــاريع التــي أطلقهــا التعــاون الدولــي علــى فتــرات 

متقطعــة ومتباعــدة مــع غيــاب التقييــم والافتحــاص المُنتظــم لهــذه المشــاريع؛

صعوبــة اللجــوء إلــى الاقتــراض لتمويــل الســكن بالنســبة لســاكنة العالــم القــرويّ، وغيــاب الآليّــات التــي  §
تســمح للســكن القــرويّ بالاســتفادة مــن تمويــات تعبّئهــا الدولــة فــي إطــار العمليــات التنمويّــة؛

تثميــنٌ ضعيــف للوظيفــة الاقتصاديــة للمســاكن القرويّــة )القْصُــور، المــآوي،...( والمبانــي الإداريــة،  §
ولا ســيّما البنيــات ذات التوجّــه الاقتصــاديّ مثــل الأســواق والمجــازر التــي لــم تحْــظَ بمــا تســتحقّه 
ــى فــي ترميمهــا وإعــادة تأهيلهــا قصْــدَ تحســين تطوّرهــا ومســاهمتها فــي اقتصــاد  ــن اهْتمــامٍ يتجلّ مِ

التجمّعــات المحليّــة؛

الوظيفــة الثقافيــة للمســاكن القرويّــة لــم يتــمّ تثمْينهــا ومُصاحبتهــا بمــا يكفــي، لتمكيــن المُؤسســات  §
التقليديــة للتّدبيــر الجماعــيّ وأماكــن أداء الشّــعائر، مــن قبيــل الزاويــة، المســجد، الحمّــام، الفــرّن...، 

ــم القــرويّ. ــة للمواطنيــن فــي العال ــاة الاجتماعي مــن الاضطــاع بدورهــا الكامــل فــي الحي

ممارسات لتدبير السّكن القروي لا تستجيب لخصوصيّات المجال الترابي. 6
تجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى الجوانب التالية :

ــة، هــي  § ــة القويّ ــة ذات الإنتاجيّ المضاربــات العقاريــة التــي تؤثــر بشــكلٍ خــاصٍّ علــى الأراضــي الفاحيّ
ــه إلــى السّــكن فــي الوســط القــرويّ وفــي  نتيجــة تدبيــر غيــر عقانــي ولا مســتدام للوعــاء العقــاريّ الموجَّ
المناطــق شــبهْ الحَضَريّــة. إنّ التقديــر المفــرط لســعر الأراضــي فــي بادنــا هــو تحــدٍّ كبيــر لمــا تــدره 
مــن أربــاح ضخمــة، وكــذا لتأثيرهــا الســلبي علــى سياســة التعْميــر وعلــى القُــدرة الشّــرائيّة للمواطنيــن؛ 

غيــر أنّ هــذا الموضــوع لــم تتــمّ معالجتــه بمــا يلــزم مــن حــزم؛

مشــاركة ضعيفــة للفاعليــن، مــنَ المجتمــع المدنــي علــى وجْــه الخصــوص، فــي إعــداد وتنفيــذ وتقييــم  §
ــة المخصصــة للسّــكن القــرويّ؛ ــات النموذجيّ وتعديــل العمليّ
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ــن  § ــف التّنســيق بيْ ــة،...( وضع ــة معني ــن )وكالات، جماعــات، قطاعــات وزاريّ ــن المتدخّلي ــدّد الفاعلي تع
بعضهــم البعــض مــن جهــة، وبينهــم وبيــن الأطــراف المَعْنِيّــة مــن جهــة أخــرى. لذلــك يتطلـّـبُ تحديــدُ دور 

ــا ومحليــا فــي المجــال القــرويّ، مزيــدًا مــن الوضــوح؛ ومســؤوليات كلّ متدخّــل علــى حِــدَة، جِهويًّ

تبقــى الوثائــق المتعلقّــة بالتعميــر )مخطّــط توجيــه التهيئــة العمرانيــة وتصميــم التهيئــة وتصميــم  §
مــة علــى مُختلــف الجهــات، وغيــر مُائمــة لســياق ووضعيّــة السّــكن  التنطيــق وتصميــم التنميــة( غيـْـر مُعَمَّ
القــرويّ )منطقــة الإسْــكان، منطقــة خاصّــة بالمواشــي، منطقــة تخزيــن المــوادّ الفاحيّــة، مخطّــط 
توجيــه التهيئــة القرويّــة يرْسُــمُ حــدوداً للدّواويــر والمراكــز القرويــة الصّاعــدة...( مــع توفيــر مخطّطــات 

ــة؛ ــة، أيْ بِحَسَــب السّــهول والواحــات والمناطــق الجَبَليّ ــة بحســب المجــالات القرويّ نَ ــة مُحيَّ نموذجيّ

ضعــف المُراقبــة والتدخّــل البَعْــدي، وكــذا الآليــات القانونيــة الســريعة فــي تســوية الخافــات والنّزاعات،  §
وتجنُّــب هــدم البنايــات بعد تشــييدها؛

غيــاب منظومــة للمعلومــات والاتصــال تتعلـّـق بالسّــكن القــرويّ ينخــرط فيهــا جميــع الفاعليــن والأطــراف  §
المعنيّــة )جهــة، جماعــات، قطاعــات وزاريّــة معنيــة، مُهندســون معماريــون،...(.

تدهور المناظر الطبيعيّة وتلاشي التراث المعماريّ والثقافي وتنوّعه . 7
إنّ ضياع خصوصية وتراث المجالات الترابية يؤُدي إلى:  §

فقــدان جاذبيتهــا، ممــا يؤثّــر بشــكل كبيــر علــى التنميــة الاقتصاديــة المحليّّــة المســتدامة لهــذه  �
الترابيــة؛ المجــالات 

ــارِيّ كرافعــة اقتصاديــة للمجــالات الترابيــة ينبغــي أنْ  � ــوّع التــراث المِعْمَ ــى وَتنََ اسْــتغال ضعيــف لغِنَ
ــزّز جهــود جــذب المُســتثمرين؛ ــة وأن تعَُ تســتفيد منهــا السّــاكنة المحليّ

تدهــور المناظــر الطبيعيّــة والتــراث المعمــاريّ والثّقافــي هــو نتيجــة تضافــر عوامــل متعــدّدة نذكــر منهــا  §
علــى الخصــوص: 

غيــاب إطــار تشــريعيّ وتنظيمــيّ خــاصّ يتعلـّـق باحتــرام جماليّــة الواجهــات الخارجيّــة للمســاكن  �
القرويّــة وينــصّ علــى تثمْيــن وحمايـَـة الخصوصيــة المعماريــة لــكل جهــة علــى حــدة؛

ــي  � ــة الخــارج )لاســيما بالنســبة للمَبَانِ ــة بتهيئ ــة المتعلقّ ــر المعماريّ ــق والمعايي ــرام المواثي عــدم احت
الإداريّــة(؛

ــارِيّ والثقافــي، ممــا لا يســمح  � ــي المِعْمَ ــرَاثِ الوطن ــد وجــرْد التُّ ــص الحاصــل فــي مجــال تحدي النّقْ
ــدَة؛ ــى حِ ــة عل ــكلّ جِهَ ــز ل ــع المميِّ ــد الطّاب بتحدي

ــي  � ــة الت ــارِيّ والمناظــر الطبيعي ــراث المِعْمَ ــى التّ ــاء الإيكولوجــي والمُحافظــة عل ــق البن ــاب مواثي غي
مــن شــأنها إعْطــاء ديناميّــة جديــدة بديلــة لعمليــة التعميــر أو لعمليّــة التوحيــد المعيــاريّ/ التّوْحيــد 

ــاري فــي الوسَــط القــرويّ؛ المِعْمَ
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ضعْــف تقاسُــم وتعميــم المُمارســات الجيــدة فــي مجــال المُحافظــة علــى الإطــار المعمــاريّ والثقافــيّ  �
للمَســاكِنِ القرويّــة؛

ــر  � ــذي يســمح بتطوي ــي، الّ ــا هــو محلّ ــط بم ــاء المرتب ــي مجــال البن ــكار ف ــى مســتوى الابت قصــور عل
تقنيــات وأدوات البنــاء فــي الوسَــط القــروي، واختفــاء الحِــرَف المحليّّــة )لمْعلـّـم،...( التــي تحتــاج إلــى 

ــة فــي إطــارٍ تنظيمــيّ تحفيــزيّ. التّثمْيــن والمُصاحَبَ

علاقات بين المدينة والبادية لا تُؤخذ بالقدر الكافي في الاعتبار. 8
ــم  § ــم القــروي والعالَ تســارع وتيــرة التوســع العمرانــي فــي المجــال القــرويّ يــؤدّي إلــى تداخُــل بيــن العالَ

الحضــري، وذلــك مــن خــال: 

غيــاب رؤيــة جهويّــة أو محليّّــة طويلــة الأمــد تركّــز علــى القضايــا ذات الصِلـَـة بالجَوَانِــبِ الاقتصاديّــة،  �
وعلــى القضايــا المتعلقــة ببرمجــة التجهيــزات والبنيــات التحتيــة الأساســيّة؛

ــبهْ  � ــي، ســواء داخــل المــدن والمناطــق شِ ــا يكف ــا بم ــمّ التّصــدّي له ــي لا يت ــة الت ــات العقاريّ المُضارب
الحَضَريّــة أو فــي المناطــق القرويّــة، ممّــا يــؤدّي إلــى المُبالغــة كثيــرًا فــي قيمــة العقــارات، وبالتالــي 

ــاع القــرار المعنييــن. ــنْ طــرف صنّ فــإنّ تنظيــمَ هــذا المشــكل لــمْ يحْــظَ بالاهتمــام الكافــي مِ

ــم فيــه والحــدود بيــن الوســطين القــرويّ والحَضَــريّ مشــكلة كبيــرة  § يطــرح التوســع الحضــري غيــر المُتحَكَّ
علــى جميــع المســتويات، الاقتصاديــة والاجتماعيــة والأمنيــة والصحيــة، ممّــا يــؤدي إلى:

تنامــي أحزمــة الفقــر فــي محيــط المُــدُن الكبــرى والتــي تســبّب فــي ظهورهــا تفــكّك الدّواويــر  �
ــم  ــن مــن العالَ ــن المنحدري ــرة مــن المواطني ــة. فقــد شــهدت هــذه المــدن تدفــق أعــدادٍ كبي التقليديّ
ــن  ــة )يتعيّ ــة حقيقيّ ــدون أيّ قاعــدة اقتصادي ــرْب، وب ــنٍ أو دعــم عــن قُ ــابِ أيّ تكوي ــي غي ــرويّ، ف الق
علــى المدينــة الاســتعداد لاســتقبال الأشــخاص بصَــرْفِ النظــر عــنْ أصولهــم القرويّــة أو الحضريّــة(؛ 

تعميــر المــدن الصغيــرة لــمْ يعُــطِ الأولويّــة للتجهيــزات التجاريــة والصّناعــة التقليديّــة والأنشــطة  �
المرتبطــة بالفاحــة؛

ــر  � ــا غي ــدون نشــاط اقتصــاديّ، وتبقــى عموم ــة ب ــاكن ثانوي ــان مَسَ ــر مــن الأحي ــات هــي فــي كثي بناي
مأهولــة، ممّــا يفُاقــم مــن حــدّة تزايــد مَسَــاكن متفرّقــة تكــون كُلفــة تجهيزاتهــا وبنيْاتهــا التحتيــة 

الأساســية جــدّ مرتفعــة؛

وجــود مناطــق »رَمَادِيّــة« بيــن المدينــة والباديــة تطــرح مشــكا حقيقيّــا ذا طابــع اجتماعــيّ واقْتصــاديّ  �
وأمنــيّ، وصعوبــات الحفــاظ علــى المناطــق المَحْمِيّــة والأحزمــة الخضــراء.
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 تهديدات بيئيّة يتعرض لها السكن في الوسط القروي . 9
تفاقُم التدهور البيئي وضعف تطبيق التدابير الكفيلة بحماية السّكن القرويّ:  §

ــة النّاجمــة عــن الفيضانــات والسّــيول والجفــاف والثلــوج وموجــات الحــرارة  � آثــار التغيــرات المناخيّ
وزحــف الرمــال، إلــخ، لا تؤخــذ فــي الاعتبــار بشــكل كافٍ فــي السّياســات العموميّــة، علــى الرّغْــم مــن 

كوْنهــا تؤثــر، بالدّرَجَــة الأولــى، فــي المَسَــاكِنِ القرويّــة، وخاصّــة فــي المناطــق الجبليــة والواحــات؛

يشــكّل الصّــرف الصّحّــي فــي الوسَــط القــرويّ مشــكلة حقيقيّــة، وخاصــة بالنســبة للمراكــز الصّاعــدة  �
ــم فيــه وغيـْـر مندمِــج بمــا يكفــي فــي وثائــق التّعميــر. والقْصُــور والقصبــات. فهــو غيــر متحَكَّ

ممارسات تضرّ بالبيئة وتساهم في تدهور المساكن:  §

ضــة للمخاطــر، ولا ســيّما مخاطــر طَمْــي الأنهــار أو الأوديــة، وفــي  �   إقامــة مســاكن فــي المناطــق المعرَّ
ــا للتربــة، فــي غيــاب المُراقبــة وتطبيــق المُقتضيــات التشــريعيّة  المناطــق التــي تعــرف انجرافــا قويّ

الجــاري بهــا العمــل مــن أجــل منـْـع مثــل هــذه الممارســات؛

ــي  � ــوب الطين ــدْرَان الرئيســية، والطّ ــوك للجُ ــراب المدك ــة )الت ــوادّ المحلي ــاء بالم ــة البن ــع طريق تراجُ
للجــدران الداخليّــة العاليــة والأقــواس والأعمــدة أو للديكــور( باسْــتعمال مُمارســاتٍ إيكولوجيّــة حــول 
المنــازل )الصّبّــار، الأشــجار،...( مــن أجــل التّغلــب علــى التقلُّبــات المُناخيّــة، وكــذا الإهْمــال المتزايــد 
بِ المِيَــاه وتســلُّل  لوضــع أسُاســات للمنــازل القرويّــة علمــا أن هــذه الأخيــرة تتأثــر بشــكلٍ قــويّ بتسَــرُّ

الميــاه العادِمَــة، الأمْــر الــذي يعُــرّضُ السّــكَن لخَطَــرِ الانهيــار؛

ــا مخاطِــر الكَــوَارِثِ الطبيعيّــة،  � ضعــف الدّعــم والمســاعدة لفائــدة المَسَــاكِنِ القرويّــة التــي تهدّده
ــا؛ ــل منازله ــة لإعــادة تأهي ــكُ الوســائل الضّروريّ ــي لا تمل ــرًا الت ــر فق ــرِ الأكث ســيّما بالنســبة للُأسَ

ــر  � ــذي يؤث ــة ال ــى معالجــة مشــكل النظاف ــة إل ــر الرّامي ــر للتدابي ــق التّعمي ــن وثائ إدمــاج ضعيــف ضمْ
ــات. ــز الصّاعــدة والواحَ ــي المراك ــة ف ــكان، وخاصّ ــة للسّ ــاة اليومي ــى الحي ــرًا عل كثي

 النّقص الحاصل في مجال البحث والابتكار والتكوينات الخاصة بموضوع السكن . 10
القروي 

يعــرف السّــكن القــرويّ أوْجُــه قصــور متزايــدة علــى مُســتوى البحــث والابتــكار فــي أســلوب البنــاء مــع  §
المُحافظــة علــى المــواد المحليــة، كمــا يعانــي مــن خصــاص فــي الشــروط الكفيلــة بتحســين رفــاه المنــزل 

القــرويّ:

قَــة والشــموليّة حــول المســألة  � هــة والمعمَّ النّقــص فــي مجــال المعرفــة والدراســات الدقيقــة والموجَّ
الإســكانيّة )علــى مســتوى التصنيــف، تنــوع المســاكن القرويّــة، وتيــرة التغيّــرات المجاليّــة والاجتماعية 

والاقتصادية،...(؛
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النقــص الحاصــل فــي مجــال الابتــكار واســتغال المــوادّ المحليــة التــي أصبحــت مهجــورة ممّــا يفســح  �
المجــال أمــام اســتعمال مــواد خارجيــة )إســمنت مســلح، معــادن( لا يتحكّــم فيهــا السّــكان القرويّــون 
ــى  ــة ينبغــي أن يعتمــد عل ــة للبيئ ــة المُحترِمَ ــدة. وبالتالــي، فــإنّ إصــاحَ المســاكن القرويّ بصــورة جيّ

الأشــكال المحليــة وطــرق العمــل المحليــة، مــع الحــرص علــى البنــاء بكيفيّــة ذكيّــة؛ 

النقــص فــي مجــال الابتــكار الــذي يضمــن تجهيــزا حديثــا للبيــت القــرويّ علــى مســتوى الرّفــاه  �
ــط، نظــام امتصــاص الدخــان، جوانــب  ــة، ربْ ــزْل حــراري، طاقــة شمْســية وريحيّ )تكييــف الهــواء، عَ
صحيــة، الحفــاظ والابتــكار علــى مســتوى تجميــع المــاء )البئــر، الخطّــارة، المطفيّــة،...(، إذ ينبغــي 

ــا؛ ــى تحســينِ الأشــكال الموجــودة دونَ القضــاء عليهْ ــل عل العم

هنــاك نقــص فــي مجــال التكويــن المتعلــق بالسّــكن القــرويّ، وضعــف انخــراط مؤسســات التكويــن  §
والتعليــم والبحــث فــي مختلــف المبــادرات والبرامــج الخاصّــة بتنميــة الســكن القــرويّ:

نقــص وحــدات التكْويــن المتعلقــة بالسّــكَنِ القــرويّ )مَعْرِفــة المــواد المحليــة، التخطيــط ووثائــق  �
التعميــر، إلــخ( لفائــدة المهندســين المعمارييــن وأخصّائيّــي التّهيئــة والتّعْميــر؛

انعِْدَام برامج تعزيز قدرات مُختلف الفاعِلين المتدخّلين في مجال السكن القرويّ؛ �

صُعوبــات تجديــد وتثمْيــن المهــن والخِبـْـرة المحليــة التــي تــمّ تطْويرهــا فــي أســاليب البنــاء التقليديــة  �
ــهُول؛  علــى يـَـدِ ســاكنة الوسَــط القــرويّ، وخاصّــة فــي الوَاحَــات والمَناطــق الجَبَلِيّــة والسُّ

ـك المُمارَسَــات الجيّــدة مــن طــرف  � ضعــف تتبّــع وترْصِيــد التجــارب النّاجِحَــة قصْــد تقاسُــم وتملّـُ
الجماعــات والسّــاكنة وتعميمهــا عــوض الاقتصــار علــى مشــاريع نموذجيّــة )تجارب محطّــات التطهير، 
المُمارســات المعماريّــة التــي تحفّــز علــى اسْــتعمال المَــوادّ المحليّّــة، الابتــكار فــي مجــال اســتخدام 

الطاقــة فــي الأنشــطة المنزليــة،...(.

IV . توصيات من أجْلْ سَكَنٍ قَرَوِيّ لائق ومُستدام

ــكن القــروي، وبالنّظــر إلــى حجــم التحــوّلات السّوســيو  انطاقــاً مــن مســالك التفكيــر والعمــل حَــوْل موضــوع السَّ
اقتصاديــة والسياســية، والتطــورات الديموغرافيــة التــي عرفهــا المجتمــع المغربــي وآثارهــا علــى العاقــة بيــن 
الوســط الحضــري والوســط القــروي، يقتــرح المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي توصيّــاتٍ قصْــد 
ــهُ الحكومــة ومختلــف الفاعليــن المعنيّيــن فــي أفــق إعــداد سياســة  المُســاهمة فــي إغنــاءِ النقــاش الــذي أطلقتْ
عموميّــة حقيقيّــة خاصّــة بالسّــكَنِ القــرويّ. وتتمحــور هــذه التّوصيــات حــول ثاثــة محاور تنقســم إلــى 12 توصية 

تتضمــن تدابيــر إجرائيّــة:

توصيات ذات طابع استراتيجيّ؛ §
توصيات تتعلق بالآليات القانونية والتنظيمية؛ §
توصيّات ذات طابع تدبيريّ وعَمَليّ. §
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توصيات ذات طابع استراتيجيّ 

وضع رؤية مندمجة للسّكن القروي بتشاور مع الفاعلين، وإعداد استراتيجيّة خاصّة بهذا المجال:. 1

ــة  § ــات الدول ــر تدخّ ــه وتأطي ــذا توْجي ــرويّ، وك ــة للســكن الق ــة حقيقيّ ــدادَ سياســة وطنيّ ــرُومُ إعْ ــة تَ رؤي
ومختلــف الفاعِلِيــن المعنيّيــن؛

رؤيــة وطنيّــة شــموليّة ينبغــي أنْ تأخــذ فــي الاعتبــار خصوصيّــات المجــالات الترابيّــة المحليّّــة، بتشــاور  §
مــع الجهــات: حيــث ينبغــي أنْْ يعمــل كلّ مجــال علــى تطويــرِ رؤيــة خاصّــة بــه تبعًــا لخصوصياتــه وتوجّهــه 

وصِبغتــه وتراثــه وثروتــه الثقافيّــة والتّاريخيّــة؛

ــنُ أنْ تنــدرج ضمــن الخطــوط العريضــة للرؤيــة، تأخــذ فــي  § اســتراتيجية خاصّــة بالسّــكن القــرويّ يتعيّ
الاعتبــار المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل، وينبغــي أنْ تكــونَ مائمَــةً للخصوصيّــات المجاليــة 
)الســهول، المناطــق الجَبلَيّــة، الواحــات، المناطــق السّــاحليّة(. وفــي هــذا الصّــدد يوصــي المجلــس 

ــى: بالحــرْص عل

إدراجِ مكوّنات الاستراتيجيّة في برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب؛ �

الأخــذ فــي الاعتبــار الانتقــال الدّيموغرافــي وحركيــة الســكان والتحــوّلات الاجتماعيــة التــي أدّت إلــى  �
ظهــور حاجيّــات جديــدة لــدى السّــاكنة القرويّــة؛

إحــداث آليّــاتٍ للتحفيــز علــى تجميــعِ المســاكن داخــلَ المجــالِ، والتقليــص مــنْ التشــتّت وتطويــر  �
مَرَاكــز مُســتدامة مــن الناحيتيـْـن الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة، تســتجيبُ لحاجيّــات السّــاكنة؛

تعزيــز الوَسَــائِل الماليــة والبشــرية الموجــودة، وتوفيــر وســائل جديــدة مــن أجــل تنفيــذٍ فعــال لهــذه  �
ــد الجهــوي؛ ــى الصّعي ــتراتيجيّة عل الاسْ

ــدّم،  � ــج والتق ــاس النّتائ ــراتٍ لقي ــع مُؤشّ ــعَ وضْ ــم هــذه الاســتراتيجية، م ــع وتقيي إعــداد منظومــة لتتبّ
تكــون مُرتبطــة بالسّــكن القــرويّ وبشــروط الرّفــاه وتحْسِــين إطــار العيـْـش وتحســين جاذبيّــة واقْتصــاد 

هــذه المجــالات الترابيــة.

إعداد برامِج عَمَل استباقية، )في إطارِ الاستراتيجيّة(، تقْطع مع سياسات وبرامج التدارُك القطاعيّة؛. 2

ــل  § ــج عم ــر وبرام ــق التعمي ــراب ووثائ ــة إعــداد التّ ــن رؤي ــر ضِمْ ــة والدّواوي ــز القرويّ ــة المراك إدراج تهيئ
الجماعــات )ينبغــي توضيــح الفــرق بيــن المراكــز القرويّــة والمراكــز الصّاعــدة والدّواويــر(؛

ــة السّــكّان مــن أجــل تحقيــق التغييــر المنشــود وانخراطهــم وتملكّهــم  § وضْــع مقاربــات جديــدة لمصاحَبَ
للمشــاريع والبرامــج الخاصّــة بهــم؛

ــات تتعلــق بالحفــاظ علــى خصوصيــة بعْــض  § ــة لتطويــر السّــكن القــروي عمليّ تضميــن البرامــج المحليّّ
ــع المعْمــاريّ والثقافــي  المواقــع المجاليّــة، مــع الاســتجابةَ لحاجيّــات التحديــث ومحاربــة تشــويه الطّابَ

للمســاكِنِ والمواقــع؛ 
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القيام بإصلاحٍ هيكلي للعقار باعتباره عنصرا حاسما للسكن القروي: . 3

تفعيــل المسلســل الرامــي إلــى حــلِّ إشــكاليّة العقــار )تعــدّد قوانيــن العقــار، تعقيــد المســاطر الإداريّــة،  §
وتعــدّد الفاعليــن المتدخّليــن فــي القطــاع( الــذي يؤثّــر ســلبيا فــي النهــوض بالسّــكن القــرويّ؛ 

فَــرْض إلزاميّــة إعمــال الآليــات المتعلقــة بحمايــة الأراضــي الفاحيّــة مــن زحــف التوســع العمرانــي ومــن  §
فقــدان قدراتهــا وأدوارهــا الاقتصاديّــة بســبب تشــتّت المســاكن؛

ــاكنة  § ــن السّ ــة تمكّ ــول عمليّ ــة بالعقــار حل ــة المتعلقّ ــة لسياســة الدول إدراج ضمــن الاســتراتيجيّة الوطني
القرويّــة مــن الولــوج إلــى ســكن لائــق، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار الديناميّــة المتباينــة للمجــالات الترابيــة، 

وحركيّــة المواطنيــن، وطبيعــة العقــار وتنــوّع المجــالات القرويّــة؛

توصيات تتعلّق بالآليات التشريعية والتنظيمية

إعداد إطار تشريعيّ وتنظيميّ ملائم لخصوصيّات السكن القروي: . 4

ــع والمُشــتّت،  § العمــل علــى تجميــع وتحييــن مختلــف الأحــكام التشــريعية بشــأن السّــكن القــروي، المُجَمَّ
مــع الأخْــذ فــي الاعتبــار التطــورات السّوســيو- اقتصاديــة والديموغْرَافيّــة والسياســية والثقافيّــة التــي 
ــة خاصّــة بمختلــف أنــواع السّــكن القــرويّ.  ــة قانونيّ نَ عَرَفهــا المجتمــع المغربــيّ، فــي أفــق إعــداد مدوَّ

ويقتــرح المجلــس فــي هــذا الإطــار:

ــة،  � ــم التهيئ ــة، تصمي ــة العُمراني ــه التهيئ ــم إعــداد وثائــق التعميــر )مخطّــط توجي ــرة تعمي تسْــريع وتي
ــى  ــز( عل ــة، مخطّطــات التجهي ــة المحيَّن ــة القروي ــة العمرانيّ ــة الكتل ــق، مخطــط تنمي ــم التّنطي تصمي

ــف الجهــات؛ ــدِ مختل صعي

تحديد نطاقات التجمّعات القرويّة، ولا سيّما الدّواوير والمراكز القرويّة الصّاعدة؛ �

ــات الســكنية  � ــر والتّجمّع ــل الدّواوي ــه إعــادة تأهي ــر مــن أجــل توجي ــة للتعمي إعــداد مُخططــات محلي
ــر؛ ــا فــي مجــالِ التعمي ــي تعــرفُ ضغطً ــة الت القرويّ

العمــل فــي إطــار مقارَبـَـة تشــاركيّة علــى ماءَمَــة مختلــف المخططــات مــع ســياق وخصوصيّــات  �
ــة  ــخ(، مــع إمكاني ــة، ال ــن المــوادّ الفاحيّ الســكن القــرويّ )مســاكن، مبانــي للمواشــي، مبانــي لتخزي

ــا؛ ــقٌ عليه ــة مُتَّفَ ــى مخطّطــات نموذجيّ اللجــوء إل

تأطيــر قــرارات الاســتثناءات مــن خــال ماءمــة وتفعيــل وثائــق التعميــر، ومخطّطــات تنميــة الكتلــة  �
العُمرانيّــة، والحــرْص علــى احتــرام مــدّة إعــداد وثائــق التّعميــر، مــع تحديــدِ آجــالٍ لإعــداد هــذه 

ــا؛  ــة عليه ــق والمصادق الوثائ

إدراج عمليــة التّطهيــر الســائل ومعالجــة الميــاه العادمــة فــي الوسَــط القــرويّ ضمْــن وثائــق التعميــر،  �
وهــي المســألة التــي تطــرح مشــكلة كبيــرة، خاصّــة بالنســبة للمراكــز الصّاعــدة والقصــور والقصبــات.
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وضْع الآليات الضّروريّة والفعّالة للمُحافظة على التراث الثقافي والمعماريّ وتثْمينه وتطويره وعلى . 5
تنوّع السكن القروي ومحاربة تلاشيه: 

ــز لــكلّ  § ــع المميِّ القيــام بجــردٍ وإحصــاء عــامٍّ للتــراث الوطنــي المعمــاري والثقافــي، بالإشــارَة إلــى الطّابَ
منطقــة علــى حِــدَة، وإعــداد مخطــط وطنــي للمحافظــة علــى تــراث الســكن القــرويّ وطابعــه الخــاص؛

اعتمــاد إطــار تشــريعيّ وتنظيمــي ومواثيــق ومعاييــر معماريّــة متعلقّــة بتهيئــة التعميــر، التــي تحمــي  §
الخصوصيــة المعماريّــة لــكلّ جهــة علــى حــدة؛

التعريــف بالإطــار التشــريعيّ الموجــود وتفعيلــه، والحــرْص علــى احتــرام مظهَــر ومعمــار الواجِهَــات  §
الخارجيــة للمســاكِنِ القرويّــة، ومحاربــة تشــويه مامــح السّــكن القــرويّ؛ 

ــمْ،...(  § ــن خــال لمَْعَلَّ ــا )م ــة ومواكبته ــن المحلي ــى المِهَ ــزيّ للمحافظــة عل ــي تحفي إعــداد إطــار تنظيم
وتثميــن الخِبـْـرَة المحليّّــة وإطــار المبانــي المميّــز للمجــالات القرويّــة، والحرص على تقاسُــم الممارســات 
ــوّع  ــراء وتن ــى ث ــكن القــرويّ وعل ــر المعمــاريّ والثقافــي للسّ ــى المظهَ ــة عل ــة بالمحافظَ ــدة المتعلقّ الجيّ

أشــكال ووســائل البنــاء؛

إعــداد وتطبيــق المواثيــق المتعلقــة بالبنــاء الإيكولوجــي، انطاقــا مــن تصــوّر مبنــيّ علــى الاقتصــاد  §
ــى علــى اســتعمال الطاقــة الشّمســيّة، اســتجابةًَ للمتطلبــات الجديــدة للحيــاة  فــي الطاقــة والمــاء، وحتّ

ــة؛ ــاريّ والمناظــر الطبيعيّ ــراث المعم ــى الت ــة للســاكنة، مــع المحافظــة عل العصري

وضــع إطــارٍ وتصــورٍ جديديـْـن للمســاعدة المعماريــة والتقنيــة فــي الوسَــط القــرويّ، يأخذان فــي الاعتبار  §
الخصوصيــات المحليــة. )وينبغــي أنْ تأخــذ هــذه المســاعدة شــكل تأطيــر تقنــيّ مَجّانِــيّ للمســتفيدين 
ــة،  ــة، مــن خــال إعــداد تصاميــم تتعلــق بالبنــاء الذّاتــي وتصاميــم نموذجيّ المُقيميــن بالمناطــق القرويّ
أو مــن خــال إعــداد مخططــات تتعلــق بإعــادة هَيكْلــة وإعــادة توْجيــه التّعْميــر علــى مســتوى الدّواويــر 

والمراكــز القرويّــة والقْصُــور والقصبــات،...(؛

إشــراك الفاعليــن مــن القطاعيـْـن العــامّ والخــاصّ فــي تثمْيــنِ ثــراء وتنوّع التــراث المعماري، ممّا ســيعطي  §
ديناميّــة جديــدة بديلــة لعمليّــة التمــدّن، مــع وضْــع الآليــات التحفيزيّــة الازمــة لجلـْـبِ مســتثمرين علــى 
ــن الوطنــي والدّولــي، خاصــة فــي مجــال السّــياحة، وتجنــب التشــابه المعمــاري فــي الوسَــط  الصّعيديْ

القــرويّ وكــذا البنــاء المكثــف بالإســمنت؛  

توفيــر الآليــات الماليــة والتنظيميّــة الضروريّــة لتطويــر الابتــكار فــي مجــال البنــاء المحلــي وتعزيــز  §
التقنيــات الجديــدة للبنــاء التــي تجمــع بيـْـن الأصالــة والمعاصــرة.



رأي	المجلس	الاقتصادي	والاجتماعي	والبيئي	

32

توصيات ذات طابَع تدبيريّ وإجرائيّ

تنويع وتطوير أدوات وآليات تْمويل السكن القروي:. 6

ــكن القــرويّ )أعمــال  § صَــة للسّ ــة والبرامــج المخصَّ ــل الاســتراتيجيّة الوطني ــات لتموي تخصيــص ميزاني
التأهيــل والإصــاح أو تشــييد مبانــي جديــدة( علــى الصعيديْــن الجهــوي والمحلــي، بنــاءً علــى إحصــاء 

مختلــف أنــواع المَســاكِن ) الدواويــر والمراكــز القرويــة الصاعــدة والقصــور والقصبــات، الــخ(؛

توفيــر تمويــات لإعــادة تأهيــل الأنــواع الأخــرى مــن المســاكِنِ القرويّــة )المبانــي الإداريّــة والخدماتيّــة،  §
المبانــي الاقتصاديــة: الأســواق والمجــازر، والمبانــي الجماعيّــة( بهــدف الرّفــع مــن مســتوى مســاهمتها 
الاقتصاديــة وجعلهــا تلعــب دورهــا الكامــل فــي الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة للمواطنــات والمواطنيــن 

فــي العالَــم القــرويّ؛

ــقوط فــي  § توفيــر تمويــات مــن أجــل إصــاحِ وإعــادة تأهيــل الدّواويــر والمَنـَـازِل العَتِيقــة الآيِلـَـة للسُّ
الوسَــط القــرويّ، عــن طريــقِ تقديــم مُســاعَدَات مُباشــرة مِــنْ طــرَف الدّولــة، وتقديــم دعــم تقنــيّ مَجّانــي 

ــات كلّ منطقــة ومجــال قــرويّ؛ ــا لخُصوصيّ تبََعً

ــدوق التضامــن للســكنى والاندمــاج الحضــري  § ــكن القــروي فــي إطــار صن ــدة السّ ــة تمويــات لفائ تعبئ
ــة؛  ــة والمناطــق الجَبلَيّ ــة القرويّ ــدوق التنمي وصن

تعبئــة تمويــات للسّــكن القــرويّ فــي إطــارِ التعــاون الدولــي، ولا ســيّما صنــدوق التكيُّــف وصنــدوق المنــاخ  §
الأخضر. 

اعتماد حكامة مجاليّة مسؤولة ومتجانسة في مجال السكن القرويّ . 7

الحــرْص علــى احتــرام ســلطة القانــون التــي يضْمنهــا الدســتور والقوانيــن التنظيميّــة للجماعــات التّرابيّــة  §
والنُّصــوص التشــريعيّة التــي تنظــم مجــال السّــكن القــرويّ؛

التعميــر، والتمكيــن  § الصّلــة بوثائــق  الفعْلــيّ لمبــدأ المســاءلة المتعلقــة بالاختــالات ذات  التطبيــق 
ــات  ــنَ إشــارة المُواطن ــا رهْ ــعٍ وجعله ــى نطــاق واسِ مــن وســائل الطّعــن مــن خــال نشــر المعلومــات عل

والمواطنيــن؛

توزيــع الأدوار بكيفيّــة دقيقــة بيــن مُختلــف الفاعليــن علــى المســتويينْ المركــزي والتُّرَابــي، بهــدف خلــق  §
الانســجام والتكامــل، مــع ضَمَــانِ مزيــدٍ مــن الفعّاليــة والنجاعــة للعمليّــات والبرامــج الرّاميــة إلــى النهوض 

ــكن القــرويّ؛ بالسَّ

تعزيــز المُســاعدَة التّقنيّــة والقانونيّــة لفائــدة الأوْســاط القرويّــة مــن خــالِ الــوكالات الحَضَريّــة، التــي  §
ــكَن القــروي ضمــن الهيــكل  ينبغــي أنْ تتحــوّلَ إلــى وكالات للتّعميــر، وذلــكَ بإحــداثِ مصلحــة خاصّــة بالسَّ

التنظيمــي الوظيفــيّ لهــذه المؤسّســات؛
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والزّبونيّــة  § الســلطة  اســتعمال  فــي  والشّــطط  بالفســاد  المتعلقــة  الممارســات  أو  الأفعــال  محارَبـَـة 
القــرويّ؛  ــكَن  الطّعــن، ولا ســيّما فــي مجــال السَّ إلــى  اللجــوء  والمحســوبية، وعــدم 

ــة  § ــن التنظيميّ ــا فــي القواني ــات التشــاور المنصــوص عليه ــات المتعلقــة بهيئْ ــيّ للمقتضي ــق الفعْل التطبي
ــات  ــة فــي تخطيــط وإعــداد وتنفيــذ وتعديــل العمليّ ــة، وتعزيــز دوْرِهــا كقــوّة اقتراحيّ للجماعــات التّرابيّ

الخاصّــة بالسّــكن القــرويّ؛

اتّخــاذ تدابيــر مُلزِمــة لحمايــة الأرَاضِــي الفاحيّــة ذات الإنتــاج القــويّ، مــع ضمــان تدبيــر مســؤول للوعــاءِ  §
ــص للإسْــكان فــي الوســط القــرويّ والمناطــق شــبهْ الحَضَريّة. العقــاري المخصَّ

إعداد استراتيجيّة منسقة ومُندمجة ومحلّيّة لتطوير المراكز الصّاعدة: . 8

وضــع تعريــف توافقــي لهــذه المراكــز الصّاعدة/المراكــز الحضريــة، بمعاييــر دقيقــة تهــمّ تحديــد  §
وتصْنيــف هــذه المراكــز؛

وضْــع أدواتٍ للتخطيــط، ولا ســيّما المخططــات التوجيهيّــة للتعميــر، كإجــراءٍ انتقالــيّ فــي انتظــار تغطيــة  §
المراكــز القرويــة بوثائــق تعميــر مائمة؛

ــش  § ــك قصــد تحســينِ إطــار عيْ ــة، وذل ــم التهيئ ــي تطــوّرتْ خــارج تصامي ــة الت ــز القرويّ ــلِ المراك  تأهي
السّــاكنة، ولا ســيّما فــي مجــالِ التّطهيــر السّــائل وإنشــاء محطــات معالجــة الميــاه العادمــة؛

إعطــاء المراكــز القرويّــة الصّاعــدة وضعيّــة وســيطة تســمح لهــا بتوفيــر جميــع خدمــات القُــرب المحليــة  §
لتلبيــة حاجيّــات الأســر القرويّــة، وبالتالــي جعْــل هــذه المراكــز قاطِــرَةً للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

لفائــدة محيطهــا الجهــوي أو المحلـّـي.

 جعل العلاقات بين المدن والقرى مُناسَبَة لخلق الظروف الأكثر مُلاءَمة قصْد تحقيق تنمية . 9
اقتصادية واجتماعية لفائدة العالَم القرويّ والعالَم الَحضَري في الوقت نفسِهِ:

الســعي فــي إطــار رؤيــة جهويّــة إلــى إقامــة تــوازن بيــن المدينــة والباديــة فــي المُسلســل التنمــويّ  §
ــز  ــة ومراك ــز حضريّ ــيّ )مراك ــن المجــالِ المَبن ــوازن بيْ ــذا ت ــيّ، وك ــع العُمْرانِ ــي التوسّ ــم ف ــدف التحكّ به
صــة للفاحــة الحضريّــة، الغابــات الحضريّــة، أو  قرويّــة( والمجــال غيـْـر المَبنــيّ )الأراضــي المُخَصَّ
الأراضــي المخصصــة لاســتعمال الزراعــي...(، مــع الحــرص بشــكل أكبــر علــى توفيــر وســائل التنقــل 

طرامــوايْ...(؛ قطــار،  والربط )طــرق، 

إعــداد مخطّطــات للتجهيــز القــرويّ بهــدف إعــادة هيكَْلـَـة المجــال القــرويّ وضمــان الرّبـْـط بيْــن المُــدُن  §
والمراكــز القرويّــة والحضريّــة؛

مُواكَبَــة تعميــر المــدن الصغــرى بتوفيــر تجهيــزات تجاريّــة، واعتمــاد تدابيــر فــي إطــارِ الاقتصــاد  §
بالفاحــة؛ المرتبطــة  والأنشــطة  والســياحة  التقليديــة  الصناعــة  تهــمّ  والتضامنــي  الاجتماعــي 
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حماية السكن القروي ضدّ التهديدات البيئية والكوارث الطّبيعيّة . 10

تعزيــز الوســائل الكفيلــة بالحــدّ مــن تدهــور البيئــة، وتنفيــذ التدابيــر المتَّخَــذة مــن أجــل حمايــة الســكن  §
القــرويّ: 

إدمــاج مخاطــر الكــوارث الطبيعيّــة )الفَيضَانــات والسّــيول والجَفــاف والثلــوج وموجــات الحــرارة  �
ــدّد المســاكن  ــي ته ــة، وهــي المخاطــر الت ــي السياســات العموميّ ــخ( ف ــزلازل، ال ــال وال ــف الرم وزحْ

القرويّــة، ســيّما فــي المناطــق الجَبلَيّــة والواحــات؛

تعزيــز مراقبــة وتطبيــق الأحــكام القانونيّــة الجــاري بهــا العمــل بهــدف منــع البنــاء فــي المناطــق  �
الخطيــرة، وخاصّــة داخــل مجــارى الأنهــار وفــي المناطــق التــي تعــرف انجرافــاً كبيــرا للتربــة؛

الأخــذ فــي الاعتبــار عنـْـد البنــاء فــي الوسَــط القــرويّ ببعــض الجهــات، »ضابــط البنــاء المُضــاد  �
ــن وحمايتهــا مــن الهــزّات  ــزَة بالطّي ــة المُنجَ ــة أو الحديث ــي التقليدي ــزلازل« لضمــان ســامة المبان لل

الأرضيّــة والانهيــار؛

ــع مــن اســتفادة الســكن القــرويّ المعــرَّض لمخاطــر الكــوارث الطبيعيــة مــن صنــدوق مكافحــة  � الرّفْ
آثــار الكــوارث الطبيعيــة الــذي نــصَّ عليــه قانــون الماليــة رقــم 40.08 برســم الســنة الماليــة 2009، 

كمــا تــمّ تعديلــه وتتميمــه؛

تطبيــق التدابيــر التــي تحظــر الممارســات المُضِــرّة بالبيئــة وتســاهم فــي تدهــور المســاكن فــي العالَــم  §
القــرويّ:

ــازل  � ــة حــول المن ــتعمال المُمارســات الإيكولوجي ــك باسْ ــة، وذل ــوادّ المحلي ــاء بالم تشــجيع نمــط البن
ــة، مــن خــال الحــرْص علــى وضــع الأسُاســات  ــار، الأشــجار،...( لمواجهــة التّقلبــات المناخيّ )الصبّ
الإسْــمنتيّة للمســاكن القرويّــة للحيلْولــة دونَ تســرّب الميــاه ودخــول ميــاه الصــرف الصحــي، وبالتالــي 

انهيــار المســاكن؛

تفعيــل البرنامــج الوطنــي للتطهيــر الســائل مــن أجــل تــدارُك التّأخــر الحاصِــل فــي مجــال التطهيــر  �
ومعالجََــة الميــاه العادمــة فــي الوسَــط القــرويّ، الــذي يطــرَحُ مشــكلة كبــرى ولا ســيّما بالنســبة للمراكز 

الصّاعــدة والقصــور والقصبــات؛

ــن الطاقــي المُســتدام  � ــر فــي مجــالِ التثمي ــر المُبتكِ ــق بالتدبي ــدة تتعلّ ــاتٍ جدي ــات وآلي ــر مقارَب تطوي
للنّفايــات المنزليــة والمُماثلــة المُلقــاة فــي المطــارح العشــوائيّة )الانتقــال نحــو اقتصــاد دائــري فــي 
ــن الاقتصــادي والاجتماعــي،  قطــاع تدبيــر النفايــات( للحــدّ مــن آثــار هــذه النفايــات علــى الصّعيديْ

ــة؛ ــة والمســاكن القرويّ ــى مســتوى الصّحّــة والبيئ وعل

ــروع فــي العمليّــة الفاحيّــة من أجل التنمية الاقتصاديــة للسكن  � تثميــن النفايات العضويــة قبــل الشُّ
القــرويّ؛

التشــجيع علــى اســتعمال المــواد المحليــة فــي أيّ بنــاء جديــدٍ ســواء كان خاصــا أو عموميّــاً ويهــدف  �
إلــى اســتقبال عمــوم النّــاس )مســاجد، مَبــانٍ إداريــة، إقامــات ســياحية، الــخ(.
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جعل التكوين والبحث والابتكار رافعة للنهوض بالتراث المعماريّ والطبيعي للسكن القروي وتثمينه: . 11

إشــراك مؤسســات التعليــم العالــي والبحــث العلمــي )معهــد الحســن الثانــي للزراعــة والبيطــرة، المدرســة  §
الوطنيــة الفاحيــة بمكنــاس، المعهــد الوطنــي للتهيئــة والتعميــر، المدرســة الوطنيــة للهندســة المعماريــة 
بالربــاط، الجامعــات، ولا ســيّما شُــعب الجغرافيــا وعلــم الاجتمــاع،...( فــي برامــج بحثيّــة تتعلـّـق بالابتكار 

فــي مجــال الســكن القــروي، وتمكينهــا مــن الوســائل الماليــة والبشــرية الازمــة؛

ــة للهندســة  § إدراج تكوينــات متخصّصــة فــي الســكن القــرويّ ضمــن مناهــج التّكويــن بالمدرســة الوطنيّ
المعماريــة والمعهــد الوطنــي للتهيئــة والتعميــر؛

ــة  § ــي مخصّصَ ــى المســتوى التراب ــي عل ــن المهن ــة فــي مراكز/مؤسّســات التّكوي إدراج مجــزوءات تكوينيّ
ــرة المحليــة؛ للسّــكن القــرويّ، مــن أجــل تجديــد وتثمْيــن المهــن والخِبْ

إعــداد برامــج لتعزيــز قــدرات مختلــف الفاعليــن المتدخّليــن فــي مجــال السّــكن القــرويّ )مــن مســؤولين  §
ــة  ــز علــى الجوانــب المتعلقّ إدارييــن ومنتخبيــن محليّيــن ومجتمــع مدنــي وســاكنة( وخاصّــة برامــج تركّ
بفهــم وتدبيــر وثائــق التعميــر وأشــكال البنــاء فــي الوسَــط القــرويّ، وإدمــاج أدوات أكثــر ماءَمَــة للوسَــط 

القــرويّ؛

وضْع استراتيجيّة للتواصل والإعلام تتعلّق بالسّكن القرويّ منْ أجل مواكبة السّاكنة والفاعلين . 12
المعنيّين، مع الحرص على ما يلي :

ينبغــي إعــداد وتطويــر هــذه الاســتراتيجية بمشــاركة مختلــف الفاعليــن علــى المســتوى المَرْكَــزي  §
والجهــويّ والمحلــي )وزارة إعــداد التــراب والتعميــر والإســكان وسياســة المدينــة، الجهــات، العمــالات 
والجماعــات، الــوكالات الحضريــة، المدرســة الوطنيــة للهندْســة المعماريّــة، المجتمــع المدنــي، وســائل 

الإعــام(؛

ــة  § ــوارد المالي ــر الم ــع توفي ــة، م ــن والســاكنة القرويّ ــن المعنيّي ــر أنشــطة تســتهدف الفاعلي ــن تطوي يتعيّ
ــاسِ؛ ــة للقِيَ ــرِ واضحــة وقابِلَ ــرات للَأثَ ــد أهــداف ومُؤشّ ــة وتحدي ــة هامّ الضروري

يجــب أنْ تتضمّــن هــذه الاســتراتيجية، مــن بيــن محاورهــا، إنتــاجَ وَسَــائِطَ رقْميّــة، وبطائــق ووثائــق  §
تتعلّــق بالسّــكن القــروي باعتبــاره ترُاثــا ثقافيّــا ومعماريّــا، ومواقــع إلكترونيّــة خاصّــة وبرامــج تلفزيونيّــة 
متخصّصــة وتكوينــات وحمــات تحسيســيّة بشــأن تثمْيــن التــراث المعمــاري والثقافي للمجــالات القرويّة 

واســتخدام المــواد المحليــة ذات المصــادر البيولوجيــة فــي إعــادة تأهيــل وبنــاء المســاكن القرويّــة.
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